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الافتتاحية
حراء

لــم يكن الأســتاذ فتــح الله كولن ليرضــى يومًا بتخلف 
المســلمين عن ركب الإنســانية، أو تقاعســهم عن اللحاق 
بقافلــة التطــور والنمــو، الأمــر الذي دفعه بشــدة إلى رســم 
خارطة فكرية وروحية تساعدهم على الخروج مما هم فيه، 
وتجعلهم قادرين على امتلاك ناصية أنفسهم، ليكونوا من 
جديد عينًا للعالم وقلبًا للكون.. ويواظب كولن في مقاله 
المتصــدر هــذا العدد من حراء على رســم هــذه الخارطة، 
ليقف على داء ينخر بنية الأمة دون توقف، وهو "الجهالة" 
التــي وصفهــا بـ"كارثة كل الحقــب والأزمان". يقول كولن 
عنــد وصفــه الدواء لهذا الداء: "ما لم يتــم تنوير الجماهير 
وإرشــادُ الأجيال إلى فكر الأمة والوعي بالتاريخ، وما لم 
يتم الحيلولة دون كل التيارات السلبية التي لا تتواءم مع 
"الجــذور الروحيــة" لهــذه الأمة، فلن نتفلــت من الأزمات 
المحدقــة بمجتمعنــا، ولــن نتخلــص مــن الأمــراض التــي 

أصبحت حلقة مفرغة فاسدة".
وأما "صهباء بندق" فتتناول في مقالها العلمي "الساعة 
البيولوجية سيمفونية الجينات والمجرات"، آخر ما وصل 
إليه علم وظائف الأعضاء، وكيف زاوج العلماء هذا العلم 
مــع تقنيات البيولوجيا الجزيئية وعلم الجينات باســتخدام 
ليكتشــفوا مكونــات  بيولوجــي،  كنمــوذج  الفاكهــة  ذبــاب 

بروتينية تتحكم في آلية عمل الساعة البيولوجية".
وقــد أمتعنــا "ناصــر أحمــد ســنه" بمقاله الشــيق "أنت 
تأكل بدماغك"، حيث أشــار إلى الدراســات العلمية التي 
أبانــت عــن وجــود أكثــر مــن مليــون خليــة عصبيــة تبطّن 
القنــاة الهضميــة التــي اعتُبرت دماغًــا ثانيًا في حــد ذاتها. 

داء ودواء

لًا  وأمــا مقــال "محمد الســقا عيــد" "زينة الفم" يأتــي مكمِّ
للجماليات التي تحلّى بها الإنسان شكلًا ومضمونًا.

و"محمــد أعراب" بمقاله القيــم "البحث عن الحقيقة 
بيــن منهــج الفلســفة ومســلك العرفــان" ينقلنــا مــن عالم 
الشهود إلى عالم الغيبيات، ليقدم لنا سيرة فكرية وروحية 
ثرية لشخصية "حي بن يقظان" التي ترصد لحظات حياته 

الطبيعية والنفسية والعقلية والوجدانية.
"لا بــد أن نحشــد كل الجهــود التربويــة لتنمية الوعي 
الجمالــي عند الطفل بتوثيق صلته بعلم الجمال وفلســفة 
الفــن، وإكســابه القيم الجمالية فــي الحياة، وتعويده على 
الترقــي برؤيتــه التشــكيلية ومواهبــه الإبداعيــة ومشــاعره 
الإنســانية"؛ هــذا بعض مــا قاله "بركات محمــد مراد" في 

مقاله الماتع والتوجيهي "الطفل والذائقة الجمالية".
وهل يمكن أن تتحول الثقافة إلى فتنة؟ ما هي أسباب 
هــذه الفتنة وما ســبيل علاجهــا؟ هذا ما يجيب عنه "خالد 

راتب" في مقاله الموسوم بـ"الفتنة الثقافية".
وأمــا "ســليمان عشــراتي" فيركــز علــى موضــوع غاية 
فــي الأهميــة هو "صناعة المتلقي الفاعل" الذي يقول فيه 
عند الإشارة إلى العلاقة بين الباث والمتلقي: "من كانت 
روحانيته قد استوفت نصابها واستوت على سوقها، كان 
كل مــا يصــدر عنــه من قول أو فعل أو حال، يجد ســبيله 

إلى الناس بلا دعاية ولا استئذان".
هذا وكلنا أمل في أن تكون "حراء" في هذا العدد قد 
قتْ إلى تقديم وجبة غنية بالغذاء الفكري يسدّ جوعنا  وُفِّ

المعرفي الذي نعاني منه. والله وليّ التوفيق. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

نحــن علــى مشــارف موســم جديــد لأداء المهمــة، 
قلوبنــا مفعمــة بأشــواق زليخــا وعنائهــا، وآهــاتِ 
يعقــوب وأحزانــه، فــي انتظار قدومِ بُشــرى تــرُدّ لنا 

أبصارنا وتبث الفرح والسرور في قلوبنا.
وهــل من الممكــن أن لا يتعذب القلب تجاه الوضع المفجع 
لإنســاننا الــذي يتخبــط تحــت أكــوام مــن الأنقــاض التــي راكَمَتْهــا 

السنوات العجاف الحالكة؟!
لوا  فاذهبوا إن شئتم إلى البلاد التي كانت تسير على خطنا وتجوَّ
فيهــا واحــدًا تلــو الآخر، وإنــي لواثق تمامًا أنكم لــن ترجعوا منها إلا 
ــك من آلام ما شــاهدتم من مناظرها، فليس فيها بلدة أو  بقلــب مُتَوَعِّ
منطقــة مســكونة -بمــا في ذلــك المراكز الكبيــرة، والمــدن الصغيرة، 
والقصبــات المكتظــة بالســكان والقــرى النائيــة- إلا وقــد اســتولت 
عليها الجهالة وأصبحت الأزمات الاجتماعية فيها مثل دوامة تبتلع 

مأزق الجهالة
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ا هائلًا من الأمــراض المزمنة التي لم  النــاس، وســترون كمًّ
يتــم البحــث عــن علاج لها، إلــى أن أصبــح كلٌّ منها اليوم 

أُكالٌ يستعصي على العلاج والدواء.
ولكنَّ أكثر ما لا يعرف الشفاء وينخر بنية أمتنا ويقضم 
كياننا من بين هذه الأمراض، هو مرض الجهالة. فـ"الجهالة" 
-بمعنى أن لا يعلم الإنســان شــيئًا، وإذا علم شــيئًا فهو لا 
يســتطيع اســتثماره، وأن يكون نابيًا عن الحق محرومًا من 
فكــرة الحــق- قد صارت كارثة فــي كل الحقب والأزمان؛ 
فمــا لــم يتــم تجفيف هــذا المنبع المشــؤوم الــذي يأتي لنا 
بالبــؤس، ومــا لم يتم تنوير الجماهير وإرشــادُ الأجيال إلى 
فكر الأمة والوعي بالتاريخ، وما لم يتم الحيلولة دون كل 
التيارات السلبية التي لا تتواءم مع "الجذور الروحية" لهذه 
الأمــة، فلن نتفلــت من الأزمات المحدقــة بمجتمعنا، ولن 
نتخلص من الأمراض التي أصبحت حلقة مفرغة فاســدة.
أفليســت الجهالــة هــي الســبب فــي أننــا لم نســتطع أن 
نســتثمر ســهولنا التــي هي أخصب ســهول العالــم وأكثرها 
بركــة، وأن نســتفيد مــن أنهارنــا التــي تضاهــي الياقــوت، 
لنا بلادنا الطيبة التي كانت زاوية من زوايا الجنان إلى  فحوَّ
خراب يباب، وعشنا غافلين عن مختلف الكنوز المكنونة 
فــي أحضــان بلادنا التــي كانت كلُّ قطرة منهــا كجنان إرم، 
ولــم نســتطع الانتفــاع بتربتنــا ومعالجــةَ معادننــا، والأدهى 
والأمرُّ أننا تعلقنا بفكرة مفادها: أننا لن نستطيع إنجازَ أمرٍ 
ما بأنفسنا مِن دون الاستعانة بغيرنا، وفَقَدْنا أملنا وإرادتنا، 
فاســتمرت الجهالــة بظلامها المحلولك وهي تنخر جســم 

أمتنا من داخلها إلى أن وصلت إلى يومنا هذا.
ــةَ  الأمَّ أكسَــبَت  التــي  الجديــدة  المرحلــة  هــذه  وفــي 
مشــاعرَ الأمــل في الخــلاص وتطوّرت لديها فكــرة العلوم 
والتكنولوجيا؛ وقع إنساننا في نوع آخر من دوامة الجهالة؛ 
فالبعض منا دارت رؤوسهم وزاغت أبصارهم تجاه علوم 
معاصرينــا وتكنولوجياتهــم، وبــدلًا مــن أن يبــادروا لإنقــاذ 
روا القلوبَ بالإيمان والعقولَ بالعلم والحكمة  البلاد فيعمِّ
وكلَّ أصقاع الوطن بالفنون والتجارة، ظنوا أنهم سيرتقون 
إلى مستوى "الحضارة المعاصرة" من خلال الدوس على 
أفكار أمتنا، وإزالةِ سجايا ملتنا، والتنصلِ كلّيًّا من الفضيلة 
والأخلاق، وبذلك سدّدوا ضرباتٍ قاضية إلى روح الأمة، 
فأصبح هذا النوع الثاني من الجهالة أكثر تدميرًا وخطورةً 

بالنسبة لبلادنا وإنساننا، فبينما ينطفئ النوع الأول ويذهب 
تأثيــره تجــاه العلم، كان النوع الثاني يقتحم كل قطر باســم 
العلــم والحضــارة، ويَلقــى قبــولًا حســنًا فــي كل المحافل، 
ل البلاد من  ــق لــه في كل مكان، فــالأول كان قد حوَّ ويُصفَّ
أقصاها لأقصاها إلى خراب يباب فأفرح بذلك البومَ فقط، 
فــي حيــن أن الثاني جاء فسَــلبَ من الأمة فضيلتَها وسَــلَخَ 
منهــا نجابتهــا الروحيــة، وقضــى على كل مــا تتحلى به من 

مشاعر التضحية فجَعل الجماهيرَ حيارى تائهين.
فينبغي للمرشدين والمربين الذين أخذوا على عاتقهم 
الإعــداد للمســتقبل، أن يعلنــوا الحــرب علــى كِلَا هذيــن 
النوعين من الجهالة، بل عليهم أن يستخدموا كل الوسائل 
المشــروعة فــي هــذا الســبيل، وأن لا يتوانــوا لحظة واحدة 
عــن بــذل الجهــود مــن أجل إخــراج إنســاننا مــن الظلمات 
إلــى النــور.. فقد أمْلت الضــرورةُ أن يُعْلَنَ نفيــر ثقافي عام 
لتتحــول رقعــة البلاد بأكملها، ببيوتها ومدارســها ومقاهيها 
وثكناتها العســكرية، إلى مؤسســة تربويــة بالمعنى الكامل، 
نفيــرٌ عــام تجــاه الجهالــة والفقر الفكــري والتقليــد والغفلة 
عــن ثقافــة الأمــة وأمجادهــا، وأن يُعاد النظر فــي القرارات 
التي اتُّخذت بأحكام مســبقة، وأن يتم تحديد نظرة جديدة 

للعلوم.
ولا ريب أن المعلمين هم الذين سيكونون روّادَ هذه 
المهمــة المباركــة، المعلميــن الذيــن وصلوا إلى مســتوى 
يتناولــون فيــه الإنســان علــى أنــه كلٌّ متكامــل مــن الروح 
الكــون  فــي  بعيــن الاعتبــار موقعــه  والبــدن، ويأخــذون 
وعلاقتــه بــه، ويُثيــرون فــي الأرواح حمــاسَ التوجه نحو 
تحقيق الغاية من الخلق، ويَعتبرون الغيب والشهادة على 

أنهما وجهان لعملة واحدة.
أجل، إن فكر الرهبنة والعقل الروحاني بالنمط الغربي 
ا  الــذي ينكــر الجانــب الجســماني فــي الإنســان كان مضــرًّ
بالفعــل، ولكــن مــا لا يقل عنــه ضررًا -بل يزيــد عليه- هو 
الأنظمة الفلسفية التي تتناول الإنسان من ناحية جسمه وبدنه 
فقــط، فهل مــن الممكن عدم إدراك كون الإنســان مخلوقًا 
ا، وأنه -بحكم  اســتثنائيًّا، وأنــه يحتل في الكــون موقعًا مهمًّ
خِلقته- مرشحٌ لوظائفَ ساميةومناصبَ ودرجاتٍ عالية؟!
فهــل يُعقــل أن لا يكــون مســتقبلٌ، ووظيفــة، لمخلــوق 
يمتلــك موهبة الاســتفادة من كل أنــواع العلوم والمعارف، 
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ز  ف بقابلية التدخل في الأشــياء والأحداث، وجُهِّ وقد شُــرِّ
بمَلَــكاتٍ يُــدرك ويَتبنــى مــن خلالهــا كلَّ أشــكال الجمال، 
ويعرف كل أنواع اللذة ويُميِّز بينها، وتَثْمَل روحه بالشــوق 
إلى الأبدية والخلود، ويئن قلبه بهتافاتِ "الأبد.. الأبد"؟!

فالنظــر إليــه علــى أنــه لا وظيفــة لــه ولا مســؤولية، 
وبالتالي حرمانُه من مســتقبل طويل وســعيد، يعني الحطّ 
بهــذا المخلــوق الأشــرف إلــى مســتوى ســائر الكائنــات 
والمعنويــة،  الماديــة  ومشــاعرِه  مواهبــه  وإنــكارَ  الحيــة، 
وتوجيهَه نحو أشــد الطرق أزمة واضطرابًا، والزجَّ به في 
مســتقبلٍ مظلم تائه، ولســتُ أدري هل يمكن أن يمارَس 

على الإنسان نوع من الظلم والضيم أشدُّ من هذا؟!
الشــخص  هــو  اعتقادنــا،  فــي  الحقيقــي  فالمعلــم 
المحظــوظ الــذي يتنــاول هــذا الإنســان الذي أرسِــل إلى 
مُه ما هو  له لأن يصبح كل شيء، فيُعلِّ الدنيا بمَلَكَات تؤهِّ
الصحيــح، ويبعثُــه على التفكير الصحيح، ويبث في قلبه 
قةً في الأعالي،  الشوق نحو المعالي، ويجعل روحه محلِّ
ويزيح عن طريقه كل أنواع الظلمات والثقوب السوداء، 

ويوصله إلى منافذ النور والضياء.
والتــراب  الحجــر  الأوان، ســيتحول  يحيــن  فحينمــا 
فــي يــدَيْ بطل الحقيقــة المبارك هذا إلــى ذهب خالص، 
وتكتســب الأشــياء التي تبدو تافهة، قيمةً ورواجًا، وتَبْلغُ 
أحلكُ الأرواح إلى فجر مشرق، وإذا بِعَبيد النفوس الذين 
لا يريــدون انعتاقًــا عــن رقهــم ولا انفكاكًا عــن أغلالهم، 

يتكاملون مع أرواحهم ويصبح كل منهم سلطانًا.
فمــا أعظــم بركــة المعلــم الــذي نــذر نفســه للإرشــاد 
والتبليــغ، ويتتبــع تلاميــذه خطوة خطوة، ويفيض شــوقًا 
وحماسًا إلى الارتقاء بهم في كل منعطف من منعطفات 
الحيــاة إلــى مســتوى "الإنســانية"، ويســتطيع أن يريهــم 
الحقيقــة المطلقــة من خلال عدســة العلــوم، ويمتلئ من 
ف هذا  حين لآخر بالشدِّ المعنوي مثل الصاعقة، ثم يُلَطِّ
رَ به  الشــدَّ فــي روحــه فيحوّله إلــى باقات من الضيــاء لينوِّ

قلوب تلاميذه وأفئدتَهم. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة تحــت عنوان:

عــن  الترجمــة   .)1983 )نوفمبــر  العــدد:58   ،Cehalet Çıkmazı

التركية: أجير أشيوك.
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التكنولوجيا والإنسان

تكنولوجيا شاغلت قلبًا وبالا

اختيالا  زاد  قد  الإنسان  وبها 

ليت ما قد كان من جهد عظيم

نحو خير الناس بالبشرى توالى

كم فقير كم لهيف كم ضعيف

أبصروا العيش مع الظلم محالا 

ساعدوهم طمئنوهم لو أردتم

أن تروا في سعيكم هذا جمالا !

***

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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روزبــاش"  و"مايــكل  هــول"  "جيفــري  الثلاثــة  العلمــاء  زاوج  أن  بعــد 
و"مايــكل يونــج" آخــر ما وصل إليــه علم وظائف الأعضــاء مع تقنيات 
البيولوجيا الجزيئية وعلم الجينات -وباســتخدام ذباب الفاكهة كنموذج 
نــوا من عزل الجين المســؤول عن التحكم في الإيقاع البيولوجي اليومي  بيولوجــي- تمكَّ
للذبابة، ونجحوا في تحديد البروتين الذي يحمل ذلك الجين شفرته ويعمل على إنتاجه، 
واكتشــفوا مكونــات بروتينيــة إضافيــة أخــرى تتحكــم فــي آلية عمــل الســاعة البيولوجية.
ولكن كيف يؤثر هذا الجين على عمل الساعة البيولوجية؟ أنفق هؤلاء العلماء الثلاثة 
-الفائز كل واحد منهم بجائزة نوبل- عقودًا للإجابة على هذا السؤال. وبعد عدة أبحاث 
أصيلــة ورائــدة، مُنحــت جائزة نوبل للطب عام ٢٠1٧ مشــاطرة بين العلماء الثلاثة، وإلى 
جانب الجهد والتعب والمجد والشــرف العلمي العظيم، تقاســموا مبلغ 8٢5 ألف جنيه 
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الساعة البيولوجية

سيمفونية الجينات والمجرات

علوم
د. صهباء بندق*
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إسترليني قيمة الجائزة المادية. ولكن كيف حدث ذلك؟

تقنيات البيولوجيا الجزيئية
في عام 19٧1 لاحظ عالم الأعصاب الأميركي "سيمور 
بنزر" وتلميذه "رونالد كونوبكا، تعطل "الدورة اليومانية" 
)Circadian rhythm( لعــدد مــن ذبابــات الفاكهــة المتحولــة 

إحيائيًّا. كانت فكرة وجود أســس جينية للإيقاع الدوري 
لفقــس الذبــاب محــل جــدل فــي ذلــك الوقــت، ولكــنّ 
العالِميــن أرجعــا الســبب إلــى حــدوث تغييــرات إحيائية 
)طفــرات( داخل أحد جينات الذباب تســببت في تعطيل 
الساعة البيولوجية لديها. لم يتم تحديد الجين المسؤول 
عــن الســاعة البيولوجيــة آنــذاك، ولكــن عندمــا تــم عزلــه 
لاحقًــا مُنح اســم "جين الفتــرة" )Period(، أي الجين الذي 

لم يكن معلومًا في تلك الفترة.
البيولوجيــة عــام  للســاعة  الجينيــة  الدراســات  بــدأت 
1984، بفريقيــن يعمــلان فــي توقيــت متزامــن تقريبًــا، قاد 
الفريق الأول "جيفري هول" و"مايكل روزباش" في جامعة 
برانديس بولاية ماساتشوســتس الأمريكية، والفريق الثاني 
كان "مايــكل يونــج" يقــوده في جامعة روكفلــر بنيويورك؛ 
درس الفريقــان بدقــة وعمــق جينــات ذبــاب الفاكهــة على 
مــدار ٢4 ســاعة، وعلــى الرغم مــن عملهــم المنفصل في 
إجراءاتــه المعمليــة، إلا أن تبــادل الأفــكار والاقتراحــات 
بين الحين والآخر ســاعد على تطوير الأبحاث وتســريع 

خطوات الحصول على النتائج.

الساعة البيولوجية الغامضة
نجحــت محــاولات عــزل الجيــن الــذي يتحكــم بالإيقــاع 
البيولوجــي، وثبــت أنــه عند تعطــل هذا الجيــن تفقد ذبابة 
الفاكهــة ســاعتها البيولوجيــة، وكان ذلــك إثباتًــا لكون هذا 
الجين هو المســؤول عن هذه الوظيفة الحساسة. تم أيضًا 
التعــرف علــى البروتيــن "بــي إي أر" )PER-protein( الــذي 
يحمــل ذلــك الجين شــفرته. وقــام العلماء باستنســاخ هذا 
 ،"PER" الجيــن، وتمكنــوا مــن التحكم فــي إنتاج البروتيــن
واكتشفوا أنه يعمل على تعديل معدلات إفراز هرموناتنا، 
ويتحكم في نشاط الأيض في خلايانا، ويؤثر في سلوكنا، 
ويعمــل علــى تعديل فتــرات النوم واليقظــة، وضغط الدم، 
وضربــات القلــب، ودرجــة حــرارة أجســامنا، ونشــاط كل 

عضو فيها حســبما يتطلب اختــلاف النهار والليل.. وثبت 
أن ذلــك المؤقــت الذاتــي داخــل الخلية ليــس قاصرًا على 
ذبابة الفاكهة فقط، بل يوجد بنفس الآلية ولنفس الغرض، 

في جميع النباتات والحيوانات، وكذلك الإنسان.
نحــن ممتنــون للغاية لذبابة الفاكهة التــي تعرفنا -من 
خــلال جيناتهــا- علــى الجينــات والبروتينات المســؤولة 
عــن الســاعة البيولوجيــة الغامضــة التــي تــدور عقاربهــا 

وتدور تروسها برشاقة ودقة دون ضجيج في أعماقنا.

سباق البروتينات
اكتشف "جيفري هول" و"مايكل روزباش"، أن مستويات 
البروتين "PER" تتأرجح ارتفاعًا وانخفاضًا على مدار ٢4 
ساعة، فهذا البروتين يتراكم داخل الخلية كل ليلة، ليبلغ 
ذروتــه قبــل أن يبــدأ فــي التحلــل مــرة أخرى مــع حلول 
النهــار.. ولكــن كيــف تتكرر هــذه التذبذبــات البيولوجية 

يوميًّا على هذا النحو من البراعة؟
جــاءت الإجابــة بعــد عشــر ســنوات )عــام 1994( من 
جامعــة روكفلــر، عندما اكتشــف "مايــكل يونغ" أن توقف 
يحــدث  لا  الصبــاح  حلــول  مــع   "PER" البروتيــن  إنتــاج 
كـــمجرد ردة فعــل مثبطة نتيجــة لتراكمه، ولكن هناك جين 
آخر يســمّى "جين الوقت المــزدوج" )Double time(، يحمل 
ذلــك الجيــن شــفرة لتخليق بروتين جديد أســماه البروتين 
 "PER" إذ عندمــا يلتقــي هــذا الــــبروتين بالبروتيــن ،"TIM"

داخــل الخليــة، فإنهمــا يتلازمان معًا، ويتحــركان نحو نواة 
الخلية ليوقفا عمل الجين "Period". وهذا هو السبب وراء 
توقف الخلايا عن إنتاج المزيد من البروتين "PER"، وليس 

بسبب التراكم والتغذية المرتجعة كما كان يُعتقد سابقًا.
وفــي نهايــة تســعينيات القــرن الماضــي، درس العلماء 
الثلاثــة، وعلماء آخــرون، التنظيم الجزيئــي لجين "الفترة" 
والبروتين "PER" الذي يشفره، واكتشفوا جينات أخرى مثل 
"Clock"، و"Cycle"، إلــى جانــب الجينات التي تم اكتشــافها 

سابقًا، تتشارك جميعًا في تنظيم الساعة البيولوجية.
كشفت عدة أبحاث أخرى عن الآليات الجزيئية المعقّدة 
بيــن الجينــات المُنظمة لعمل الســاعة البيولوجية، وحددوا 
مكونــات إضافيــة جديــدة للســاعة البيولوجيــة ومجموعــة 
مــن البروتينــات الإضافيــة المطلوبة لتفعيل "جيــن الفترة".
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إن هؤلاء العلماء الثلاثة الذين تمكنوا من الولوج إلى 
تروس وماكينات ســاعتنا البيولوجية، وكشــفوا عن عبقرية 
إيقاعهــا الداخلــي الذي يســمح للكائنات الحيــة بالتكيف 
بــدوران  المرتبطــة  والعتمــة  الضــوء  دورة  مــع  اليومــي 
الأرض، وأوضحــوا الكثيــر عن الآليــات الجزيئية لانتظام 

الساعة البيولوجية التي بدأنا نسمع تكاتها مؤخرًا.

سيمفونية الجينات والمجرات
إذا ذهبنــا فــي رحلــة إلــى نــواة الخليــة عند لحظــة الصفر 
فــي الــدورة اليومية التــي تبدأ بعد الغروب مباشــرة، فإننا 
نكاد نسمع تكات الساعة البيولوجية أثناء عمليات نسخ 
 ،"PER" وترجمــة الجيــن المســؤول عــن تكوين البروتيــن
وتظل عملية تخليق البروتين مســتمرة إلى أن تبدأ عملية 
تخليــق بروتيــن آخــر مــع حلــول النهــار؛ فيبــدأ البروتين 
الأول المتراكم عبر ساعات الليل في التحلل مرة أخرى، 
وتتتابع عملية "التراكم" و"التحلل"، فيما يشبه الملاحقة 
بيــن بروتين الظلام وبروتين الضوء، حيث يطارد بروتين 
النهار بروتين الليل يوميًّا في حلقة محكمة ذاتية التنظيم.

ولكن إذا ذهبنا في رحلة إلى الفضاء الكوني، وأخذنا 
نلتقــط صــورًا للكرة الأرضية وهي تدور حول نفســها، ثم 
قمنــا بعمليــة تســريع لتلــك الصــور، فإننا ســنرى بوضوح 
حركــة التلاحق والتعاقــب المتتالية لدورة الظلام والنور.. 
كما ســيُظهر الفيديو المُعدّل بآلية التســريع أيضًا، أن الليل 
هــو الأســاس الــذي يشــغل الجــزء الأكبر من هــذا الكون؛ 
فالعتمــة تحيــط بالكرة الأرضية التي يغشــاها الليل من كل 
جانــب مــا عــدا طبقــة رقيقة هي طبقــة النهــار، وأن الظلام 
يلحق بهذه الطبقة الرقيقة من الضوء بحماس لا يفتر دون 
أن يسبقها. وقد صوّر لنا القرآن الكريم هذا السباق بقوله 
يْلُ سَــابِقُ النَّهَارِ)يس:4٠(. وبكلمات قليلة  تعالى: وَلَا اللَّ
اختزل مشــهد الليل وهو يتعقب النهار ويلحقه باســتمرار: 

يْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا)الأعراف:54(. يُغْشِي اللَّ
الأبحــاث الجينيــة أثبتــت أيضًــا، كيف يطلــب البروتين 
الثانــي المُصنّــع بالنهــار، البروتيــن الأول المُصنّع بالليل، 
وكيــف يلاحقه ملاحقــةً حثيثة، وكيف تضبط هذه المناوبة 
بين الجينات المزامنة بين النشاطات الحيوية داخل الخلية 
والساعة الكونية على مدار اليوم. وهذه المزامنة الوثيقة بين 

إيقاع ساعاتنا الداخلية والساعة الكونية، هي التي تتحكم في 
العديد من الوظائف البيولوجية، مثل مستويات الهرمونات، 
ودرجــة حــرارة الجســم، وعمليــة التمثيــل الغذائــي.. كمــا 
تضبط ســاعات النــوم والطعام وتكييف ضغط الشــرايين.. 
وهكــذا تتكامــل العلــوم لتعيد رســم أفهامنا للحيــاة، حيث 
يحيــط علــم وظائف الأعضاء، بالظواهــر الكبيرة والقواعد 
العامــة لأجهــزة جســمنا وأنســجته، ثم تتســلم الرايــة علوم 
البيولوجيا الجزيئية، لتكتمل الفسيفســاء الميكروســكوبية، 
كياننــا. يمثــل  الــذي  الفريــد  "البــازل"  قطــع  وتكتمــل 

بصمة واحـــدة
النهــار -والعكــس  الليــل علــى  هنــاك ملاحقــة  إذا كان 
بالعكس- على مســتوى الكرة الأرضية والســاعة الكونية 
الكبــرى، فهنــاك أيضًا ســباق دائم على مســتوى الجينات 
والبروتينــات والآليــات الجزيئية التي تنظم إيقاع الســاعة 

البيولوجية داخل خلايانا.
وليــس البيولوجيــا الجزيئيــة وحدها القادرة على ســبر 
أغــوار هذا الجســم البشــري المعجــز، بل إننــا نجد بصمة 
واحــدة فــوق جميــع المخلوقــات؛ الكونيــة والمجهريــة، 
إيقــاع  بيــن  وانســجام  تناغــم  ثمــة  والدقيقــة..  الضخمــة 
الكــون الكبيــر الهائل والكون متناهي الصغر الذي يشــكل 
أجســادنا.. والإبحار في كليهما يوصل إلى نتيجة واحدة، 
هــي أن تنــوع الخلــق يــدل على القــدرة والإبداع، وتشــابه 

وحدة التركيب في الخلق يدل على الوحدانية والانفراد. 

)*( طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.
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تعتبــر قصــة "حــي بــن يقظان" من القصص الفلســفية الوجدانيــة الرمزية، أو 
لنقل إنها قصة الفلسفة والتصوف معًا. فابن طفيل نفسه يعرّف قصته هذه، 
بأنها حديث عن "الحكمة المشــرقية" بلغة الرمز والإشــارة صونًا لأسرارها 
ممن ليسوا أهلًا لها. ولا يخفى أن الحكمة المشرقية هي البرزخ بين بحر الفلسفة ومحيط 

التصوف، فجوهرها هو شروق الأنوار على النفس.
ومــن جهــة أخــرى تعتبر القصة مقاربة رمزية لإشــكالية نظرية العرفان )الإنســان، المعرفة، 
الوجــود الحــق(، وهــي ســيرة فكريــة وروحية ثرية لشــخصية "حــي بن يقظــان" ترصد لحظات 
حياته الطبيعية والنفســية والعقلية والوجدانية. إنها رمز للأنا الكوني، وتأريخ لزمنيته الكثيفة، 
وتتبــع لتطــوره الروحــي. فالــذات هنا هي "الأنــا" -أنا أوجد، أنا أفكر- الذي يستشــعر كينونته 
ووعيه بوجوده مقارنة بالكائنات والأشياء والموضوعات. تُؤثث رمزية القصة فضاءها الفكري 
بحضورٍ مؤسسٍ لسؤال "الأنا" الذي يحدس وجوده من خلال جدليته مع الطبيعة والوجود.
وتمثــل هــذه الســيرة الفلســفية اســتبطانًا للــذات فــي مــرآة التأمل، وفــي انعكاســية الواقع، 

قضايا فكرية
د. محمد أعراب*

البحث عن الحقيقة
بين منهج الفلسفة ومسلك العرفان
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وعبــر التاريخ، وهي تتلمس فراغاتهــا وتناهيها أمام رحابة 
الوجــود. كمــا تعبــر عن اكتشــاف قــوة العقل وســحر اللغة 
والقــدرة علــى التغييــر والتحكــم بالمــوازاة مــع استشــعار 
التناهي واختراق الزمن. فتكشف الذات تغيرها بفعل تواتر 
الفعل والانفعال؛ النصر )اكتشاف النار(، والانكسار )لحظة 
مــوت الظبية(، العزلة وحضــور الغير، الصمت والتواصل.
وتبــدأ الرمزيــة مع العنــوان الذي هو فــي نفس الوقت 
اســم الشــخصية وعنوان القصة التي تفيض بحمولة فكرية 
متعــددة المســتويات. فـ"حــي" تحيــل علــى الحيــاة أو على 
الكائــن الحيــوان، باعتبار أن الإنســان حيــوان لا يميزه عن 
باقــي الكائنــات ســوى العقــل، في حين يشــير "يقظان" إلى 
اليقظــة الفكريــة، فالإنســان ماهيته الفكر وليــس الحياة، أو 
الوجود الطبيعي المعطى، وهذه اليقظة التي ستنتشل "حي" 
مــن "الوجــود الزائــف" الذي يذوب مــع الواقع ومجرياته 
للبحث عن "الوجود الأصيل" الذي يحقق فيه كماله الذاتي، 
أو لاستعادة "الأنا أفكر" الذي كاد يتلاشى في حياة الغاب.

1- السفر العقلي
لا يهمنــا فــي هذا المقــام الوقوف عند حدث ولادة "حي 
بن يقظان"، وكيف وصل إلى الغابة، وكيف تلقفته الظبية 
التــي رعتــه وربتــه حتــى نشــأ نشــأة حيوانيــة، لأن القصــة 
رمزيــة وليســت تأريخًــا، بــل مــا يهمنــا هــو أن "حــي" نما 
وتغذى بلبن الظبية، وتعلم المشي، وتطبع بحياة الغاب.
كانت أولى علامات النضج فيه، تتجلى في الفضول 
الطبيعــي، حيــث بــدأ يرنو إلى استكشــاف أبعــاد المحيط 
مشــبعًا بالملاحظة والمقارنة؛ ملاحظة الأشياء والمقارنة 
ولــدت  الاختلافــات  فرصْــدُ  الحيوانــات.  وبيــن  بينــه 
شــعورًا بالاســتثناء، ومن ثم ســاهم الآخر في رسم أولى 
الخطوط لتشكيل صورة الذات والوعي بـ"الأنا"، وبدأت 
تتناســل الأســئلة بفعــل اليقظــة الفكرية الأوليــة، لكن في 
هــذا المســتوى الأولــي، لــم يكن الوعــي بـ"الأنــا" إلا من 
خلال مرآة الآخر، فهو وعي مقارن وسطحي يركز على 

الخصائص الظاهرية وعلى التشابه والاختلاف.
ويشــكل مــوت الظبيــة -التــي ربتــه- منعطفًا حاســمًا 
وحدثًــا فريــدًا، ولحظــة حاســمة فــي حياة وفكــر حي بن 
يقظــان، ذلــك أن هــذا الكائــن )الظبيــة( الــذي كان يموج 

حيويــة ويفيــض حنانًــا، أصبــح جســدًا فارغًــا مــن الحياة 
وجثة هامدة.. أمسى الفكر حائرًا أمام هذا المشهد الذي 
اســتنبت جــذور الأســئلة الغائبة في تربــة القلق، لقد نخر 

الزمن بأفاعيله هذا الكائن وغادره فأمسى بلا زمن.
"الدهشة أصل التفلسف"، هكذا قال أرسطو معلنًا عن 
مبدأ الفلســفة. والمبدأ يشــير إلى الأساس والبداية التي بدأ 
معها التفكير الفلسفي. وقد يشير أيضًا إلى النهاية التي يقف 
معهــا العقــل حائــرًا قلقًا متوترًا، يلامس أفــق الوجود. ففي 
الظاهــر يبدو العقل متملــكًا للموضوع قادرًا على الإحاطة 
بــه، وفــي الباطــن نرى إقرار العقل بحيرتــه التي تُترجم إلى 

جهد فكري محايد ومصاحب لتمثلاته الخاصة.
لقــد اندمــج "حــي" فــي نمــط حيــاة الظبية التــي رعته 
وربتــه حتى أصبح وجــودًا مضافًا إلى وجودها، ومكملًا 
لهــا فــي كبرهــا وشــيخوختها، فكانا بمثابة وجــود واحد، 
لذلك نفهم ســر اهتمام "حي" بإشــكالية موت الظبية مع 
أن الغابــة تعج دائمًا بحــرب وصراع يحصدان الضحايا، 
لكــن اهتمامــه يأتــي كأرق بوجــوده الخاص، إنه انشــغال 

بمصير الذات من خلال الغير.
تحــوّل الانشــغال بالمــوت من فزع إلى حزن شــديد، 
مــا  وســرعان  وكمــدًا.  أســفًا  تفيــض  نفســه  معــه  كادت 
اســتحال هــذا الحــزن إلى فضــول فكري باحث عن ســر 
المــوت. ارتــوى الفضــول بالجــرأة الفكريــة التــي تنتشــل 
الإنسان من الوجود الطبيعي المعطى، ليغوص في أغوار 
المجهــول إرواءً لظمــإٍ معرفي يســتحثه علــى المضي في 
درب الأســئلة الكبــرى. ذلك هــو المنعطف الجذري في 

حياة "حي بن يقظان"، لقد أعاد اكتشاف إنسانيته.

تراجيديا المفارقة
موت الظبية هو الذي أحيا عقل "حي بن يقظان"، وعليه 

الجســد والعالم، تســتدعي  بــن  المماثلــة 
المضي في سبيل البحث عن حقيقة الوجود. 
فإذا كان الجســد كثرة من الحــواس والأعضاء، 
فإن هــذه الكثرة لا معنى لها بدون الروح الذي 

يؤلف بينها.
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انفتحــت آفــاق واســعة أمــام فكــره.. وكان هــذا الحــدث 
جســرًا عَبَــر من خلاله من عالــم الطبيعة إلى عالم ما بعد 
الطبيعــة، إذ بــدأ يفكر في الجســد، لكنه اكتشــف تفســخه 
وتحللــه، فاتجــه تفكيــره نحو "ذلك الشــيء" الــذي غادر 
الجســد. وتفســر هــذه الخطــوة ســر الاهتمــام بـ"الثابــت" 
وإهمــال "المتحــول"، أي الانشــغال بالخالــد وتهميــش 
الزائــل. هــذا الموقــف المعرفــي ســينقلب إلــى موقــف 
أخلاقي، يحتقر الجسد وعلائقه ويعلي من شأن الروح.
أصبح الطريق واضحًا أمام "حي بن يقظان"، البحث 
عن ســر الجســد، وســيقوده ذلك للبحث عن سر العالم. 
فالمماثلــة بيــن الجســد والعالــم، تســتدعي المضــي فــي 
ســبيل البحث عن حقيقة الوجود. فإذا كان الجســد كثرة 
مــن الحــواس والأعضــاء، فــإن هــذه الكثــرة لا معنى لها 
بــدون الــروح الذي يؤلــف بينها. وكذلــك العالم المتكثر 
بموجوداتــه، يســتبطن وحدة الصنــع والصانع. وكما أن 
الجســد ليــس حيًا بذاته، فكذلك العالــم لا قيام له بذاته، 
بــل يحتــاج إلى كائن أســمى هــو في غاية الكمــال وفوق 

الكمال، وهو الوجود الواجب لذاته المانح للوجود.
توسّــل ابــن طفيل في الاســتدلال علــى وجود الحق، 
بمجموعــة من البراهين الفلســفية التي كانت متداولة في 
عصــره؛ دليل النظام )دليــل العناية(، دليل الكمال )نظرية 
يَّة والغائية.. لكن هذه الأدلة لا تعني  الفيــض(، دليــل العلِّ

معرفة حقيقة الله تعالى، بل إثبات وجوده فقط.
فمحــاولات معرفة الكامل تصطــدم بعجز العقل عن 
تصوره، وكانت النتيجة تحولًا في الرؤية والمنهج، ذلك 
أن الموضــوع هــو الــذي يفــرض المنهــج والأداة؛ فعالم 
الحــس تناســبه الحــواس، والمعقولات يلائمهــا العقل.. 
أمــا الخالــق تعالى فلا "يحيطون بعلمه" لأنه "ليس كمثله 
شــيء" لغيــاب المناســبة بيــن الخالــق والمخلــوق. وهذا 
يقتضــي اســتبدال ليس فقــط أداة المعرفة، بل أيضًا منهج 
المعرفــة. وهنــا ينتقــل "حــي" مــن المنهــج المعرفــي إلى 

المنهج العرفاني، من الفلسفة إلى التصوف.

2- السفر الروحي
مــن الجلــي أن فلســفة ابن طفيل التــي يعبر عنها "حي بن 
يقظــان" تمــزج بين الفكر النظري وبيــن الذوق العرفاني. 

فقد بدأت التجربة فلسفية، لتتحول على أعتاب التصوف 
إلى حكمة إشــراقية. فكأنما قصُر ســبيل البحث الفلسفي 
عن متابعة السير في سماء التصوف. ويمكن أن نستعرض 

بإيجاز أسس المنهج العرفاني عند حي بن يقظان:
ومجاهــدة  الجســم  رياضــة  والمجاهــدة:  الرياضــة  أ- 
النفــس؛ فالجســد هو ســجن الــروح الذي يعــوق انعتاقها 
لتتصــل بالعالــم العلــوي، أمــا النفس فهي حبل المشــيمة 
فالحريــة  لذلــك  العالــم.  هــذا  بشــهوات  يوثقهــا  الــذي 

الروحانية هي طريق العبودية الخالصة للواحد.
العزلــة: فحضــور الآخــر يشــوش صفــاء الذكــر  بـــ- 

ويسرق الزمن المنذور للتقرب.
جـ- الذكر: فالذكر جلاء القلب الذي هو مرآة الحق.

د- الصمت: فالصمت هو صوم اللسان.
هـــ- التأمــل: وهــو ذكــر القلب والعقــل والفؤاد، وهو 

استغراق في المحبوب.
و- الحــب: وهــو ســبب الجــذب لســلوك الطريــق، 
والموقظ للهمة، والباعث على الشعور بغبطة روحانية.

ز- الفنــاء: وفيه يتلاشــى الشــعور بالوجــود، وتمحى 
ذاتيته عندما يغوص في بحر الغيب.

حـ- المشــاهدة: وهي هتك الأســتار ومطالعة الأسرار 
ومعاينة الأنوار.

فكان ما كان مما لست أذكره
         فظنَّ خيرًا ولا تسأل عن الخبر

هنــاك فــرق كبيــر بين حالة الفلاســفة عنــد "الاتصال" 
وبيــن حــال الصوفيــة، ومــرد ذلــك إلــى الاختــلاف بيــن 
يعتمــد  فــالأول  الذوقــي.  والمنهــج  العقلــي  المنهــج 
علــى الفكــر والتأمــل للاتصــال بالعقل الفعــال، في حين 
يعمــل الثانــي علــى جــلاء مــرآة القلــب لتلقّــي التجليات 
والمنح الإلهية. فالفيلســوف يجتهد بعقله الذي يســتفيد 
المعقــولات مــن العقــل الفعــال، فيخرجــه من القــوة إلى 

الفعل ويصبح "عقلًا مستفادًا".
أما الصوفي فإنه يُعدّ المحل القابل )القلب( لاســتقبال 
الفيــض الإلهــي. يبــدأ العقــل الفلســفي مــن عقــل هيولاني 
بالقــوة، ويقــف عنــد أفق العقل المســتفاد الــذي هو منتهى 
الفاعليــة الإنســانية. فالفيلســوف يســعى بعقلــه للاتصــال 
بالحقيقة في فضاء العقل الفعال، بينما يرنو الصوفي بقلبه 
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إلــى مشــاهدة الحــق. فهــل يتعلق الأمــر بوحــدة الغاية مع 
اختلاف الوسائل، أم باختلاف جذري في الوسيلة والغاية؟
الواقع أن موقف ابن طفيل يميل إلى تقريب المسافة 
بين الفلســفة والتصوف، على اعتبار أن الغاية التي يصل 
إليهــا الفيلســوف، هــي نفــس الغايــة التــي "يتحقــق" بهــا 

الصوفي مع إقرار بأفضلية المسلك العرفاني.
بالعقــل  الاتصــال  يحقــق  الفيلســوف  أن  صحيــح 
الفعال، إلا أنه لا يحظى بنفس اليقين الصوفي. ومع أن 
الفيلســوف يظل مشــككًا في معقولية النهج الصوفي، إلا 
أن الصوفــي يعتــرف بتعدديــة الطرق المؤديــة إلى الحق. 
وبالتالي فإذا كان العقل الفلســفي يضيق عن قبول الحق 
فــي الاختــلاف، فإن الصوفــي يعترف بقــدرة العقل على 

ملامسة تخوم فضاء الحقيقة المشترك.
الفلســفي  المنهــج  بيــن  العلاقــة  ابــن طفيــل  يصــور 
والمسلك الصوفي من خلال مثال شخص خُلق مكفوفًا، 
إلا أنه جيد الفطرة وقوي الحدس ومســدد الخاطر، نشــأ 
في مدينة وتعرّف على مسالكها وأشخاصها حتى أصبح 
مســتغنيًا عــن دليــل يرشــده، ثم إنه بعد ذلــك مَنَّ الله عليه 
وفتــح بصــره، فأصبح يمشــي في تلــك المدينة ولم يجد 
أمرًا مختلفًا عما كان يعتقده، لكنه حظي بزيادة الوضوح 

والانبلاج واللذة العظيمة.
فحال الفلاســفة كحال هذا الأعمى الذي بذل جهدًا 
للتعــرف على خريطــة المدينة، ومع أنه تمكن من ذلك، 
إلا أنه لا يمكن أن يقارن مع من فتح الله بصره وبصيرته 
فــرأى المدينــة بــكل جــلاء ووضــوح، وأبصــر تفاصيلهــا 

فتمتّع بجمال مناظرها.

3- الحكمة المشرقية والجسور المنكسرة
تجسد قصة "حي بن يقظان" حكمة الإشراق أو "الحكمة 
المشــرقية" كما ســماها ابن طفيل، وهي حلقة وصل بين 
الفلسفة والتصوف. وهو اتصال يستمد أساسه من وحدة 
الحقيقــة، وتدعمــه وحــدة العوالــم وترابطهــا. فالمنطلــق 
الفكــري لـ"حي" بدأ حســيًّا طبيعيًّا ســرعان مــا تحول إلى 
موقــف فلســفي يســائل الكينونــة والوجــود، لينفتــح على 

أفاق التصوف في لحظة الاتصال بالحق.
فمقاربــة الطبيعــة مــن خــلال الحــس، هــو الــذي مهــد 

الطريــق لإعمــال العقل في مســاءلة الوجود، وشــكل العقل 
الجســر الــذي عبــر مــن خلاله "حــي" نحو ســلوك العرفان. 
فتراتبية العوالم واتصالها هو الذي مهد السبيل أمام مدارج 
الفكــر "إذ الــكل مرتبــط بعضه ببعض، والعالم المحســوس 
-وإن كان تابعًــا للعالــم الإلهــي- شــبيه الظــل لــه، والعالــم 
الإلهي مستغن عنه، فإنه مع ذلك يستحيل فرض عدمه، إذ 

هو لا محالة تابع للعالم الإلهي".
سيشــكل لقــاء "حــي" مــع "أســال" و"ســلامان" فرصــة 
لتقرير العلاقة بين "الحكمة" والشريعة. فقد استطاع "حي" 
التوصل إلى حقائق كونية وميتافيزيقية، ســاعدته على بلوغ 
الإشــراق العرفانــي عندمــا تحول من "الفكر" الفلســفي إلى 
"الذكــر" الصوفــي. وهــذه التجربــة الصوفيــة هــي المنهــج 
التعبدي الذي بلغ به "جوهر الدين" قبل علمه بالرسالات 
أو الكتــب الســماوية، كونــه عــاش فــي جزيــرة معزولــة منذ 

نشأته، ولم تبلغه الرسالات السماوية.
التجربــة الفكريــة التــي عاشــها "حــي" تجربــة أسســت 
لمنظور عرفاني يقيم الجسور بين العلم والفلسفة والتصوف 
والشريعة، على أساس وحدة الغاية والحقيقة. فسواء اتخذ 
المرء طريقه في العلم أو الفلســفة، فإنه ســيصل إلى حقيقة 
وجــود الله . هــذا الحضور المتعالي في قلب إشــكالات 
الوجــود ســيعاش في حضــرة الحــب والفنــاء، ليلتقي الكل 

العلم، الفلسفة، التصوف، الدين عند عتبات العرفان.
فبينمــا يمثــل "ســلامان" أهــل الظاهــر أو الشــريعة، يمثــل 
"أســال" الشــخص الذي وصل إلى باطن الشــريعة والحقيقة. 
وإذا كان الأول يقــف عنــد حرفيــة الديــن، فــإن الثانــي ينحــو 
منحــى التأويــل. الأول مــلازم للجماعــة، والثانــي مرابــط في 
عزلتــه. حــدث تقــارب بين "حي" و"أســال"، وبالمقابل فشــل 
الحــوار مــع "ســلامان". عــاد "حي بــن يقظان" إلــى جزيرته، 
وانطــوى "أســال" علــى ذاتــه، فــي حيــن ذاب "ســلامان" فــي 
جماعته. ربما كان التنبيه على الحوار المفقود في ثقافتنا بين 
فقهــاء الظاهــر والصوفية والفلاســفة، هو المغــزى من القصة 
كلها. المؤسف، أن ذلك الفشل ما زال يجثم على ثقافتنا، بل 
تعمــق وتوســع.. والأدهى والأمرّ أن تحــل لغة العنف محل 

الحوار والتواصل، ولم نتجاوز بعد إشكالية القصة. 

)*( أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، إنزكان / المغرب. 
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قضايا فكرية
د. محمد فتحي فرج*

من آداب قبول الآخر

إن للإســلام والمســلمين مواقــف نبيلة فــي قبول الآخر 
والتعايش معه في أمن وأمان وسلام واطمئنان.

فالديانــات الســماوية مصدرها واحــد وهو الله ، وإن 
الإسلام جاء ليخاطب البشر جميعًا، ومن ثم فلا بد وأن يتضمن اعترافه 
بما سبقه من رسالات سماوية، فجوهرها كلها واحد، وهو ما أشار إليه 
سُــلِ مِنْ  القرآن الكريم بقول الله تعالى: مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّ
ى بِهِ نُوحًا  ينِ مَا وَصَّ قَبْلِكَ)فصلت:43(، وقوله تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ
يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ أَقِيمُوا  ــذِي أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ وَمَا وَصَّ وَالَّ
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الاختلاف مع الآخر عن طريق الحوار المتكافئ. 
ولا يجــوز لأحــد أن يدعــي امتــلاك الحقيقــة 
المطلقة، أو أنــه دائًما على حق، وغيره دائًما 
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قُوا فِيهِ)الشورى:13(. ينَ وَلَا تَتَفَرَّ الدِّ
ونبينــا محمــد  يقــول: "إن مثَلــي ومثَــل الأنبياء قبلي 
ــنه إلا موضــع لبنة في  له وحسَّ كمثَــل رجــل بنــى بيتًــا فجمَّ
زاويــة، فجعل النــاس يطوفون به ويعجبون، ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين" )رواه البخاري(.

وقــد كفــل الإســلام حريــة العقيــدة بشــكل واضح لا 
لبــس فيــه، وهــي تعني في أبســط وأوضــح معانيها، عدم 
إلــزام المواطــن علــى القبــول بعقيــدة لا يؤمــن بهــا، أو 
الخروج من عقيدة دخل فيها، كما تعني أيضًا عدم جواز 
إكراه الشخص على ممالأة إحدى الديانات تحاملًا على 
غيرهــا، ســواء بإنكارهــا أو التهويــن مــن شــأنها أو الحط 
ينِ)البقــرة: ٢56(. وقد تأكد  مــن قدرهــا: لَا إِكْرَاهَ فِــي الدِّ
هــذا المعنــى عــدة مرات في القــرآن الكريــم، ومنها قوله 
هُــمْ  تعالى:وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَآمَــنَ مَــنْ فِــي الَأرْضِ كُلُّ

جَمِيعًا)يونس:99(.
أما الحكمة من وراء ذلك فتتمثل في أن الإكراه يقهر 
النفــس الإنســانية ويذلها، ويحطم الشــخصية الإنســانية، 
ويــزرع فــي القلوب الضغائن والأحقــاد، وقد يؤدي إلى 
النفــور بــدلًا من التوافق، وردود الأفعــال المناوئة حينما 
تسنح الفرص وتتهيأ الظروف، كما قد يبذر بذور الرياء 
والنفاق في المجتمع فيُبدي المُكره غير ما يُبطِن، فضلًا 
عــن أن الإكــراه يســيء إلى الإســلام، وبالتالــي فالإيمان 
عــن طريــق الضغــط والإكراه غير مقبول عنــد الله تعالى، 
ولهــذا دعــا الإســلام إلــى الدخول فيــه طواعية عن حب 

وإيمان واقتناع.

احترام الإنسان وكرامته
علــى  واحترامــه  الآخــر  قبــول  قواعــد  الإســلام  أرســى 
الرغــم مــن الاختلاف معه في العقيدة، ذلك لأنه إنســان. 
ونستشــف هــذا مما جاء في القرآن الكريــم: لَقَدْ خَلَقْنَا 

الِإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)التين:4(.
فهــذه الآيــة وغيرهــا عامــة شــاملةٌ كل إنســان، وعلى 
الإنســان أن يحافــظ علــى هــذه الكرامــة أو الخلافة؛ فهو 
مســتخلف من الله لعمارة الأرض، وما أرفعها من منزلة، 
وما أثقلها من أمانة، كلف الله بها الإنسان وقَبِل الإنسان 

حملهــا. فــالله تعالى خلق الناس من نفس واحدة مصداقًا 
ــذِي خَلَقَكُمْ  لقولــه تعالــى: يَــا أَيُّهَا النَّــاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّ
مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَــثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا 

كَثِيرًا وَنِسَاءً)النساء:1(.
ولهــذا فينبغــي الحــرص عنــد التعامــل مــع الآخر أو 
فــض الخصومــات معه، على قيمةٍ من أنبل قيم الحضارة 
التي أمر بها الله المســلمين، ألا وهي قيمة العدل: وَإِذَا 

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)النساء:58(.
ولقــد تكــرس مبــدأ المســاواة بنــاء علــى تكريــم الله 
بَنِــي  مْنَــا  كَرَّ  :وَلَقَــدْ  القائــل  فهــو  تعالــى للإنســان، 
آدَمَ)الإسراء:٧٠(، وعلى ما ورد عن النبي  من أحاديث 
شريفة كثيرة، كما سار على هذا النهج الخلفاء الراشدون 
رضــوان الله عليهــم أجمعين؛ وقد أُثِرَ فــي "نهج البلاغة" 
قــول علــي بن أبــي طالب كــرم الله وجهــه، حينما أوصى 
واليــه علــى مصــر "مالــك الأشــتر": "واعلــم أن النــاس 

صنفان، إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق".
لقــد بلغــت ســماحة الإســلام أن ســمح للمســلمين 
بــألا تقتصــر تعاملاتهــم مــع المخالفيــن لهــم فــي الديــن 
ى ذلك إلى الفعل  علــى التعامل الحســن بالقول، بــل تعدّّ

والإهداء إليهم.
ورد فــي صحيــح البخــاري عن عبــد الرحمن بن أبي 
ــا مــع النبــي  فجــاء مشــرك مشــعان  بكــر  قــال: "كنَّ
طويل )أي طويل شعث الشعر( بغنم يسوقها، فقال النبي 
: "بيعًــا أم عَطيــة؟" )أو قــال: أم هِبــة(، فقــال: لا، بيــع، 
فاشــترى منــه شــاة؛ وفي الحديــث دلالة على جــواز بيع 

غير المسلم وقبول الهدية منه.
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التسامح مع الآخر
من معاني التسامح التقليدية، أنه جهد يقوم به المتسامح 
لتفــادي التصــادم مع الآخر إزاء أفعال وهفوات صدرت 
منــه، والتــي تكون عــادة موضع مؤاخذة ولوم من جانب 
المجتمــع، لأنهــا لا تتفق مع قيمه، وما تعارف عليه من 

تقاليد وأعراف.
الحــق  كفالــة  يتضمــن  فإنــه  الثقافــي،  التســامح  أمــا 
فــي الاختــلاف مــع الآخر، لا ســيما عــن طريــق الحوار 
المتكافئ. ولذا فقد شــاعت فــي أيامنا هذه مقولة جديرة 
بالاعتبار وهي "الاختلاف في الرأي لا يُفسِدُ للود قضية". 
ومــن ثــم لا يجوز فــي المفهوم الحضاري للتســامح، أن 
يضيــق المــرء بمــن يخالفونــه فــي الــرأي، حتــى لــو كانوا 
علــى خطــأ وهــو على صــواب من وجهة نظــره، ذلك أنه 
لا يجوز لأحد أن يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، أو أنه 

دائمًا على حق، وغيره دائمًا على الباطل.
والتــراث الإســلامي مليء بالأمثلــة القيمة التي يفوح 
منهــا عبيــر التواضع الجميل، والتي تعبر عن هذا أصدق 
وأوضــح تعبيــر، ويكفينــا مثــالًا واحدًا منهــا؛ فقد أثر عن 
الإمــام الشــافعي قولــه فــي هــذا الصــدد: "رأيُنــا صــواب 

يحتمل الخطأ، ورأيُ غيرنا خطأ يحتمل الصواب".
وقــد ضــرب النبي  أنبــل مَثَل في التســامح -عملًا 
وقــولًا- حينمــا دخــل مكــة فاتحًــا منتصــرًا، راكبًــا دابتــه 
مطأطــئ الــرأس، متواضعًــا لله مُخبتًــا لمــولاه، ثــم جعــل 
يجــري حــواره الشــهير بينــه وبيــن قومــه الذيــن آذوه مــن 
قبــل، وأخرجــوه بليل من بلده العزيز عليه مكة المكرمة، 
فابتدرهــم بقولــه: "ماذا تظنون أني فاعل بكم؟" قالوا: أخ 
كريــم وابــن أخ كريــم، قــال: "لا أقــول لكــم إلا كمــا قال 
أخــي يوســف لإخوتــه: لا تثريــب عليكــم اليــوم، اذهبــوا 

فأنتم الطلقاء".
لا شك في أنه حوار خالد يتردد صداه بطول التاريخ 
الإنساني، ليعلن للعالم كله أن محمد بن عبد الله  هو 

إمام أهل العفو، وقدوة المتسامحين إلى أبد الآبدين. 

)*( أستاذ علم الحيوان ، جامعة المنوفية / مصر. 

هدية للأنام

احِـمها نبتة بـكـف السـلام

احِمها كي ترقى لأفق التسامي

سوف تكسو ظلالها كل أرض

ووئـام وخـضــرة  بـجــمال 

وارْعها لا تنظر لقول حسود

أو حقود عن سر ذاك التنامي

جذرها من روح العطاء تغذى

وشــذاها هــديـة لـلأنــام.

***

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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تربية
أ.د. بركات محمد مراد*

الطفل
والذائقة الجمالية

يعــد تشــكيل الوعــي الجمالــي لدى الطفل هدفًا تربويًّا أساســيًّا، ولا يتم تشــكيل 
هــذا الوعــي مــن خلال الأســرة فقط كأول وســط تربوي يتعامل معــه الطفل، بل 
عبر الوســائل الثقافية والتعليمية والإعلامية التي عليها صياغة وعي الطفل بكل 
القيــم الجماليــة حولــه، كطاقة تدفع وتحــرض ملكاته للعمل متناغمة وعلى نحــو متجدد دائمًا. 
وإذا كان الطفل لا يعي الشكل بالمفهوم الجمالي والاصطلاحي له، فإنه ينتبه لتشكل الصور أو 
العمل على تذوقها، وهي تلك الصور التي يتيحها له محيطه من خلال الكيفيات التي يمتلكها.

وهنــاك قصــة جديــرة بالتســجيل تســاعد علــى تشــكيل وتدعيم الوعــي التشــكيلي والجمالي 
للطفــل، قدّمهــا الفنــان العالمــي "جــون كلــي" لتلاميــذه، معتقــدًا أن للخطــوط 
وللنقــاط وللملمــس حيــاة. وعنــون قصــة "كلــي" "فلنأخذ الخط إلــى نزهة"، 
وعلــى الرغــم مــن بســاطتها فإنها تدعــم وعي الطفل التشــكيلي 
والجمالــي بالحــدث وتطــوره. وتنحــدر عبقريــة "كلــي" فــي 
ملكــة  تدعيــم  علــى  تعمــل  ببســاطة  كبطــل  للخــط  اختيــاره 
الملاحقــة عنــد الأطفــال، وعلــى تحريــك خيالــه التشــكيلي 
ووعيــه بالعناصــر والجزئيــات، وذلك مع عــدم تعارضه مع 
طبيعــة وعــي الطفــل الجمالــي، ويحــرض فيــه القــدرة علــى 
تكويــن الصــورة ذات المعنــى الرمزي الذي يعبر عن شــعوره 
الإنســاني، وفــي الوقــت نفســه تعلّمه في حال كونــه نواة فنان 

لإبداع أشكال أو صور رمزية تمثل الشعور الإنساني.
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الإدراك التشكيلي
إن التعريــف الأقــرب للشــمول، هــو كونــه إدراك حواس 
الطفــل لوحــدة العلاقــات الشــبكية بيــن الأشــياء، بحيث 
يصبــح الطفــل قــادرًا على التــذوق أو الشــعور أو الانتباه 
إلى القيمة الجمالية، أو الكيفية التشكيلية التي تتوحد في 
شــيء ما، ســواء أكان طبيعيًّا أو عاديًّا أو عملًا فنيًّا، وهذا 

الوعي بما فيه من قيم جمالية، على نحو متجدد دائمًا.
وقــد أثبتت الدراســات المهتمة بنمــو الطفل وارتقائه 
المعرفي -خصوصًا في السنة الأولى- أن هناك مجالات 
ــا، مثــل جانب  متعــددة يرتقــي الطفــل مــن خلالهــا معرفيًّ
الإدراك، وجانب المعلومات، وجانب التصنيف، وجانب 
الذاكرة.. ويهمنا في الأســاس هنا جانب الإدراك، حيث 
يكــون الطفــل قــادرًا علــى إدراك الموضوعــات وإدراك 
بعض خصائصها، كاللون، والخطوط، والأنغام، وغيرها.

أهمية اللغة الفنية
هناك عناصر أخرى مســاندة للغة تعتبر عناصر للتجســيد 
الفنــي؛ كالأصــوات والألــوان والأنغام والرســوم. وعلى 
هــذا، فــإن الإنســان لا يســتعين بلغــة الــكلام وحدها، بل 
تســاعده  حيــث  كلاميــة،  ليســت  أخــرى  بلغــة  يســتعين 
هــذه الأخيــرة علــى التصويــر بشــكل أكثر دقــة ووضوحًا 
وتجســيدًا. وإذا كانــت اللغــة اللفظيــة وعــاء الفكــر، فــإن 
اللغة غير اللفظية تعد وعاءً آخر له، حيث أتيح للإنسان 
والإشــارات  الأشــكال  خــلال  مــن  يفكــر  أن  بفضلهــا 

والأصوات والألوان والحركات.
والتجســيد الفنــي يتيــح مــن جانــب آخــر للعمليــات 
العقليــة المعرفيــة الأخرى، أن تقوم بدورها في اســتقبال 
الرســالة الاتصالية وفهمها؛ فالأطفال عند استماعهم، أو 
مشــاهدتهم، أو قراءتهم لمضمون لفظي تســانده الألوان 
أو الأضــواء أو الحــركات أو الرســوم، يتذكــرون خبرات 
ســابقة، ويتخيلــون صورًا جديدة مركبــة، فيكون إدراكهم 

وفهمهم أكثر دقة.

أهمية وسائل الإعلام
يجــب أن يتــم فعــل قــراءة الصحــف والمجــلات أمــام 
الأطفــال وعلــى مــلأ منهــم، بما تحمله مــن أخبار جميلة 
ومعارف خاصة وعامة غريبة وطريفة. ويتم ذلك بشــكل 

لا يحــس الطفــل فيــه بأنــه معنــي بالقــراءة، بــل يجــب أن 
تكــون قــراءة الآباء جهرية يســمع الطفــل تفاصيلها دون 

التوجه المباشر إليه.
تكــون  أن  يمكــن  متقدمــة،  أخــرى  مراحــل  وفــي 
للمطبوعــات المصــورة دور هام في حيــاة الطفل، وعلينا 
أن ندفعــه إلــى الاهتمــام بهــا، والاشــتراك بالمطبوعــات 
الخاصــة بالطفولــة، واقتنــاء مــا يناســبه منهــا؛ فمحتوياتها 
من الصور والرسوم، تسهم في رفع الحساسية الجمالية 

والمعرفية لديه بشكل تدريجي غير مباشر لكنه فعال.
أمــا الكتــاب، فيؤدي دورًا آخر، إذ يتعرف الطفل إلى 
الكتــاب عــن طريق القراءة المشــتركة التي يجب أن تظل 
أحــد أهم اهتمامات الأســرة، في البــدء القراء هم الآباء، 
ثــم تنتقــل هذه المهمــة إلى الأبناء. والقراءة تســاعد على 
توحيــد الأذواق وتهذيبها وعلى الســمو بهــا جماليًّا وفنيًّا 
ــا ومعرفيًّا عميقًا،  ــا نقديًّ ــا، وتعطي لهم من ثم حسًّ وخياليًّ
ولكي يكون دور الكتاب كبيرًا في تنمية الحس الجمالي، 

يجب أن تكون مهمة الآباء معتمدة على:
1- مراقبــة الانتقاء الجمالي والأدبي لشــكل الكتاب 

ومضمونه.
والاســتمتاع  القــراءة  علــى  الأطفــال  تدريــب   -٢

الجمالي بها.
3- دفــع الطفــل إلى العناية بالكتــاب والحفاظ عليه 

نظيفًا ومتسقًا مع غيره من الكتب.
كما أن للسينما والمسرح دورًا آخر في مجال التربية 
ا في  المعرفيــة والفنيــة والجماليــة، وهــي تــؤدي دورًا هامًّ
تنميــة الحــس الجمالي لدى الطفل، فجماليات المســرح 
المرافقــة وإضاءتــه وديكوراتــه وصفوفــه المنتظمــة، كبير 

الأثر في الرقي بحسه الجمالي وتغذيته.

لطافة الحس الموسيقي
إذا تناولنــا الحــس الموســيقي لــدى الأطفــال، نجــد أن 
الجانــب الإيقاعــي عنصــر أصيل فــي فن العربيــة الأول، 
والقافيــة،  والــوزن  بالغنائيــة  اختــص  الــذي  الفــن  ذلــك 
أبــرز العناصــر النمطيــة فــي حــده المعــروف، لــذا يصبح 
الإحســاس الموســيقي ضــرورة ليــس فقــط فــي تذوقــه 
وتعليمــه، ولكــن أيضًا في تنميته والتنبؤ به. ولأن الإيقاع 
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ســمة لصيقــة بنفــس الطفل وأكثر تأثيرًا في مشــاعره، فإن 
الطفل غالبًا ما يعبر عن انفعاله في صورة "حس حركي" 

كالتصفيق والتنقير، أو التمايل والاهتزاز.
افتقــد  الموســيقي،  الحــس  هــذا  الطفــل  افتقــد  وإذا 
الصلاحيــة لفن العربيــة الأول، ولعل في قصة الأصمعي 
مع مؤدبه، ما يدل على أنه كان وقتئذ مبتدئًا، وأن مؤدبه 
لما لحظه من افتقاده الأذن الموسيقية القادرة على ضبط 
النغــم والتغنــي به، ألمــح إليه أن تعلم العروض لا يغنيه، 
وصرفه عن صناعة الشعر إلى العلم بأدواته، فكان عالمًا 
شــاعرًا وليــس شــاعرًا عالمًــا. مــن هنــا كان التغنــي مِقود 
الموهبــة وأحد إرهاصات الطفل المترشــح، وليس ذلك 
إلا لأن هذا الطفل لم يكتمل قاموسه اللغوي، وليس لديه 
خبــرة معرفيــة أو أدوات لفظيــة تنهــض للتعبيــر عن ذاته.
إن النمو الموسيقي لا يعتمد كثيرًا على النمو العقلي، 
فــلا توجد علاقة مطردة بين العمرين الزمني والموســيقي، 
فقــد يمتلــك طفــل في بداية نمــوه العقلي عبقرية موســيقية 
مبدعــة، كمــا أن نمــو هــذه الموهبة قــد يكون بقــوة عوامل 
بيولوجيــة خاصــة. وقد لوحظ نمو هذه الموهبة بقوة، فيما 
بين الثالثة والخامســة عشــرة، وهي الســن التي يتوقف فيها 
النمــو البدنــي، ويكــون هنــاك وقــت كبيــر لنمــو الملــكات 
الذهنيــة. وأمــا الأمــر الآخــر فهــو أن الموســيقى لا تســتمد 
موضوعاتها من الطبيعة، ولا تعتمد على خبرة حياتية، لأن 
مصدرهــا وغناءهــا الرئيــس يكمن في الفنــان ذاته، وطبيعة 
الموسيقى المجردة أن تجعل مادتها بعيدة تمامًا عن عالم 
المحسوسات، وليس ثمة فن آخر يستمد مادة كلية من نفسه 
ولا يعتمد في نموه على الفنون الأخرى سوى الموسيقى.

الطفولة وعالم اللوحة الجمالي
كيــف يقرأ الطفل الأثر الجمالي باللوحة، وإلى أيّ مدى 
تثيــر انتباهــه واهتمامه؟ للإجابة على هذا، لا بد من تمييز 

الخصائص التالية في الطفل:
1- الحركــة: إن الطفــل تثيــره الحركــة، لذلــك يتابــع 
الجمالــي  والأثــر  المتحركــة.  الكرتــون  أفــلام  بشــغف 
الحركــي هــو الــذي ســيكون فعالًا فــي اســتخدامه لتنمية 
الذوق الجمالي. وتعد الصور والرســوم المتحركة أوعية 
تعبير ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأطفال؛ فهم يعبرون 

عن أنفسهم بالرسوم منذ عمر مبكر، كما أنهم يستقبلون 
التعبير من خلالها، ويعنون بكثير من تفصيلاتها، وتنطبع 
فــي أذهانهــم الصورة الذهنية الموحية. وتشــير دراســات 
عديــدة إلــى أن الرســم أو الصورة أكثــر إقناعًا من الكلمة 
فــي كثيــر من الأحيان. أما الحركات فهي عنصر آخر من 
عناصر الجاذبية والتشــويق، وهي فضلًا عن ذلك تضفي 

على المواقف والأفكار أبعادًا جديدة.
الرســم ســواء  أو  اللوحــة  الأساســية في  العناصــر   -2
كانت بشرية أم حيوانية، فإنها تثير انتباهه واهتمامه، وفي 
الغالب يســتمتع أكثر بالأشــكال الحيوانية، لأنها ليســت 
تحــت بصــره ولا يراهــا إلا فــي الصــور، وهذا بحــد ذاته 
مفتاح جديد يمكن استخدامه في تنمية الحواس الجمالية 
عنــد الطفــل، من خلال عرض النمــاذج الحيوانية الجيدة 
المرفقــة بغابــات وأشــجار وعمائــر وتشــكيلات طبيعيــة، 
وهذا مجال واســع من المجالات التي تســهم في تطوير 
خياله، وتجعله في حالة اســتمتاع بصرية وتخيلية دائمة.

3- اللون: إن عنصر اللون له أهمية كبيرة في اللوحة 
التي يراها الطفل، وذهب بعض علماء النفس وخصوصًا 
أولئك الذين ينحون منحى مدرسة التحليل النفسي، إلى 
تأكيد أهمية الألوان في النفس، خصوصًا وأن هناك اتفاقًا 
على أن الألوان تساعد في تقديم الأشكال بطريقة مؤثرة 
اللــون بالحــس، خصوصًــا وأن الإدراك  نظــرًا لاتصــال 
البصري يقوم على وقوع الموجات الضوئية على العين. 
ا في تحقيق الانسجام والتوازن  وتلعب الألوان دورًا مهمًّ
فــي الأشــكال فــي عيــن الطفل وفــي كســب انتباهه، وفي 

إرضاء ميله نحو ألوان معينة.
إن أكثر الألوان استحواذًا على اهتمام الأطفال صغار 
الســن وجذبًــا لأبصارهم، هي الألوان الأساســية الثلاثة؛ 
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الأصفر، الأزرق، الأحمر، بشرط أن تكون زاهية ونظيفة 
ومفرحــة. لذلــك يجب أن يكون لهذه الألوان الأساســية 
الثلاثــة، النصيــب الأكبــر فــي الرســوم المقدمــة للأطفال 
صغار الســن دون أن تمزج بينها، ودون أن تســتخدم أية 
ظــلال أو تدرجــات فــي اللــون الواحــد، وذلــك حتــى لا 
يرتبك الطفل الصغير وينفر من الصورة، ويحسن أن تكون 
مســاحات الألــوان مفصولــة بعضهــا عن البعــض الآخر.
4- غرابة الموضوع وطرافة الفكرة: طرافة الموضوع تشد 
الطفل كثيرًا، فإذا جاء الموضوع عاديًّا، لن يلتفت الطفل 
إليــه، لذلــك نجــد أكثر الرســامين الكبار الذين يرســمون 
لوحــات تعــرض علــى الأطفــال، يجنحــون إلــى الخيــال 
وإلى الغرابة وإلى الأســطورة، وإلى ما لا يصدق، ســواء 
من حياة الإنســان أو الحيوان أو من جمع النوعين معًا.

أهمية الصورة
 ، فــي كتــب الأطفال، ينبغي أن ترافق الصورةُ دائمًا النصَّ
حيــث العلاقــة بينهمــا علاقــة وثيقــة، فالتصويــر والرســم 
يجســد مــا يقولــه النــص، والنــص بــدوره يشــرح الصورة 
ويكملها، وبدون ذلك فإنها تصبح صورة ملتبسة المعاني 
متعــددة الطروح، أي يجب أن تتولى الصورة نقل معاني 
النــص وحكائيتــه، وبهــذا تكون الصورة تجســيدًا للنص. 
ولقــد لوحــظ أن الصــورة تســهل اتصال الطفــل فيما بين 
الثالثة والسادسة بالكتابة، وتحفزه إذا كانت معبرة ناطقة 

على القيام ببعض الملاحظات حول الحكاية.
وبنظرتنــا إلــى رســوم الأطفــال التــي يقومون برســمها، 
نجــد أن فيهــا فروقًــا ظاهــرة فــي التعبيــر عند الجنســين من 
الأطفال؛ فالصبيان وخصوصًا بعد سن الثامنة يميلون إلى 
التعبير الانفعالي التصويري المصحوب ببعض التفاصيل، 
ولكنهم يرســمون صورًا مبالغًا فيها وفق ســعة الأفق ووفق 
تصور كل منهم، مثلًا يرسمون ضابطًا يعتلي دبابة، جسدُه 
في حجم الدبابة. أما الفتاة فنراها من خلال رسومها تميل 

إلي التعبير الزخرفي الممتلئ بالتفصيلات.
وإذا تتبعنــا طفــلًا لقياس ذكائه، نجد علاقة كبيرة بين 
رسوم هذا الطفل ومدلولاتها، وبين قدراته الفنية ودرجات 
ذكائــه، ومــا قد يظهره الطفل من قدرات في تعبيره الفني 
ومحاولــة إيصــال مفاهيمــه عن طريق الرســوم والألوان.

الذائقة الجمالية
إن تربيــة الذائقــة الجماليــة عنــد الطفــل، تقتضــي معرفــة 
وثقافــة غنية، ســواء من لدن الأســرة أو من لــدن المربين 
فــي المدرســة، أو مؤسســات التعليــم الأولــي، ويأتي في 
قائمــة هــذه المعــارف، دراســة الطفولــة، ومعرفــة ميــول 
الطفــل، واهتماماتــه ودوافعه الشــخصية، ومــا إلى ذلك، 
ثم تأتي بعد ذلك خطوات يمكن أن نجملها على ســبيل 

المثال لا الحصر فيما يأتي:
1- إثــراء بيئة الطفــل بالمفردات الجميلــة والملائمة 

لمداركه ومستوى نضجه.
ــا فــي محيط تفاعــل الطفل  ٢- تحقيــق الجمــال عمليًّ
مــع ذاته ومع غيره -كالترتيب، التنســيق، التنظيم- وفق 

الإمكانيات المتاحة.
3- العنايــة بالمظهــر الخارجــي للإنســان، كالهنــدام 

والمأكل والحركة.
4- تعويد الطفل على الاهتمام بالتفاصيل والأجزاء.
5- تنبيــه الطفــل إلــى أن الجمــال يكمــن أحيانًا كثيرة 
في العلاقات القائمة بين الأشياء، والتنويع المستمر في 

هذه العلاقات.
6- التأكيد على أن الجمال ينبع من الداخل أساسًا، 
بمعنــى أن الجمــال هــو حالة داخلية مثــل الفرح والحزن 

وغيرهما، وهو أيضًا استعداد قبل أي شيء آخر.
لذلــك لا بــد أن نحشــد كل الجهــود التربويــة لتنميــة 
الوعي الجمالي عند أطفالنا وتشــكيله، من خلال جميع 
الوســائط، والتعامــل مع ثقافة الطفــل البصرية من خلال 
لغــة التعبيــر التشــكيلي، والتركيــز على تنميــة قدرته على 
الاستجابة للعناصر والعلائق البصرية، وإكسابه الخبرات 
الفنيــة مــن خلال معايير موضوعية بســيطة، بالإضافة إلى 
تنميــة ســلوكه الابتــكاري، وتوثيــق صلتــه بعلــم الجمــال 
الحيــاة  فــي  الجماليــة  القيــم  وإكســابه  الفــن،  وفلســفة 
والارتبــاط بالبيئــة وفهمهــا، وصقــل ذوقــه وتعويــده على 
الابتــكار والترقــي برؤيتــه التشــكيلية ومواهبــه الإبداعيــة 

ومشاعره الإنسانية. 

)*( قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر. 
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الطريــق من إســطنبول إلى ســراييفو يســتغرق ســاعتين بالطائــرة تقريبًا، 
ولعل المزيج الثقافي العثماني-الأوروبي أكثر ما يسترعي الزائر لهذه 
المدينة العريقة، ويســتحثه لمراجعات تاريخية حضارية طوال رحلته، 

وبخاصة إذا كان بصحبة نخبة مختارة من كتّاب مجلة "حراء".
أغلقــتُ حقيبــة الســفر، وقبل أن أغادر المنزل فتحتُها مــن جديد، ثم أخرجت منها 

المكواة الصغيرة التي اعتدتُ على حملها في رحلاتي. قالت زوجتي:
- هل نسيت شيئًا؟

- كلا، وضعت كل شيء تقريبًا.
- هل ستأخذ معك المكواة؟

- لا.
- كيف ستقوم بكَيّ الثياب إذن؟

- هناك مغسلة في الفندق، ولا داعي لأخذ مزيد من الأمتعة؟
...

لبســت الثــوب كعادتــي، ثــم عزمــت علــى اســتكمال بقيــة الــزيّ العربي قبيــل إلقاء 
كلمتي في هذه الفعالية الثقافية على أرض البوســنة، التي تحتاج لتنوع ثقافي يشــعرها 
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قصة
د. جمال بن فضل الحوشبي*

أرسلكم للحياة لا للموت)1(
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بدفء الأخوّة، والانتماء لموطنها الكبير الذي تفخر به.
...

صباح اليوم التالي هبطت الطائرة في مطار إسطنبول، 
ومع تناغم نسماتها الباردة وخيوط أشعتها الدافئة انطلقنا 
برفقة مضيفنا إلى الفندق، ومنه بدأنا جولتنا لزيارة بعض 
مؤسســات "الخدمــة" في القســمين الآســيوي والأوربي، 

وهناك التقينا بضيوف مجلة "حراء" من خارج تركيا.
ومؤسســات  لمــدارس  الزائــر  شــأن  فــي  العجيــب 
"الخدمــة"، أنــه يشــعر فــي كل زيــارة بأنــه لا يــزال فــي 
ــفر الكبيــر، علــى الرغــم من  الصفحــات الأولــى مــن السِّ
ســنوات المعرفــة والبحــث الأكاديمي التــي قضاها حول 
مشــروع "الخدمــة" ومؤسســاتها. تنوّعــت الزيــارات فــي 
بعبقريــة  تشــعرك  كباقــة ورد جميلــة  الأوليــن،  اليوميــن 

الفكرة وصاحبها ورجالها.
انبثقــت الفكــرة الأولــى مــن عقل ووجــدان "فتح الله 
كولــن"؛ المفكــر الــذي أحســن دراســة تاريخــه، وأتقــن 
التفاعل مع مجتمعه، واســتطاع تشخيص الداء العالمي، 
ثــم أخــرج المعرفــة النظرية من محتواها العــام إلى قالب 
خبرة جديد في نسيج من الحكمة والإتقان، ليصنع منها 
فــي النهايــة "مشــروع الخدمــة".. نغمــة الإبداع البشــري، 

ومفخرة الشعب التركي لهذا القرن بدون نزاع.
ولأن مركز الاهتمام في هذا المشروع الحضاري هو 
"الإنسان"، فقد تعددت مجالات "خدمته" محليًّا وإقليميًّا 
عبــر مــدارس وبيوت طلبة، ومؤسســات عابــرة للقارات. 
فــي جولتنــا الأولى تعرفنا على نغمــات الجودة التعليمية 
في "أَنَفَنْ"، و"فاتح"، و"جوشــكن"، و"بُرج"، واســترجعنا 
مــن خلالهــا قصة التعليم الهــادف الذي انطلق من أرجاء 
مدرســة "يَمانْلَار".. كلمة الســر الأولى في ملف النجاح 

التعليمي الكبير الذي حققته تجربة "الخدمة".
توجهنــا إلــى "وقــف الصحفييــن والكتّــاب"؛ جنــاح 
الســلام الــذي انطلق عاليًا من ضفاف البوســفور، ليجوز 
العالم داعيًا للسلام والحوار. بعدها وقفنا بإعجاب أمام 
الحلــم المصرفــي الكبير الذي طال انتظــاره، وتحقق من 
خلال منظمة رجال الأعمال "تْوسْكُن"، وبنك "آسيا". ثم 
تجولنــا في مجموعة "قَايْنــاق" الكوكب المعرفي الفريد، 
المتخصص في النشــر الثقافــي، وتقديم الدين والتاريخ، 

والأدب والثقافــة إلى الطفل والمرأة والأســرة، بمختلف 
اللغات الحية، وفي قالب ممتع وبيئة نقية مشوقة.

صبيحــة اليــوم التالــي طرقنــا أبــواب جريــدة "زمان"؛ 
الصوت الحر الذي يمثل الحقيقة، ولا يقبل يومًا بأساليب 
الكذب والخداع الإعلامي، وبسببه حازت رضا الجمهور 
وأصبحــت جريدته الأولى بــدون منافس. وفي مجموعة 
"ســامانْيُولو" للإعــلام، بهرنــا التمازج الرائــع بين الفكرة 
والقيمة، وأدركنا حاجة العالم لمبادئ الاتصال الإنساني، 
ــس  التــي تفيــض مــن هــذا المبنــى المتواضــع الــذي أُسِّ
علــى القيــم والمصداقيــة والحِرفيــة من أول يــوم، وصاغ 
منظومة إعلامه الهادف قبل أن تكون لديه كاميرا واحدة.
البحــوث  "مركــز  أو  "الأكاديميــة"  أبــواب  شــارفنا 
والعلــوم والإنترنــت" بإســطنبول فــي ختــام جولتنا، ومن 
مكتب المشــرف العام على مجلة "حراء" وفريقه المتألق 
على الدوام، اكتشــفنا ســرّ الإبداع الذي أشرقت منه هذه 
المجلــة، فقــد كُتبــت ضادهــا العربيــة النابضــة مــن مِــداد 
البوســفور، وعلــى ضفافــه نُســجت أشــرعتها التي ظللت 

سماء العالم العربي قبل أن تجوزه إلى العالم كله.
مؤسســات وبيوتــات، ومدارس ومشــروعات انتقلت 
مــن منافســة نفســها علــى جوائــز الريــادة الوطنيــة، لتُبــدع 

وتُبهر في سماء العالمية.
ذكريات أستعيد معها ذلك الحُلم الجميل الذي رعيناه 
بقلوبنا ودموعنا ودعواتنا، ونحن نرى كيف قرأ الحاسدون 
والمتآمرون قصة إخوة "يوســف" من جديد لأجل القضاء 
عليه، واســتبدال قميص طُهــره وعدله ورحمته بخِرق بالية 
لطخوها بظُلمة قلوبهم، وكآبة ظنونهم، ووحشية طباعهم.. 
متحوليــن -فــي عشــية مظلمــة- بيــن قائل وقاتــل، ومطرح 
أرضًا، وباحث عن ذئب "بشري"، يصلح لأن يلطخوا فمه 

بدماء "الخدمة" الحقيقية هذه المرة.
...

وفي مكتب "حراء"..
- مستعدون للانطلاق إلى سراييفو غدًا؟

يتساءل الأستاذ نوزاد، وهو يرحّب بضيوفه.
- بالطبع، كيف هي الأجواء هناك؟

- نحــن على مشــارف الربيع، والأجــواء ممتازة مع 
برودة معتادة في وقت الصباح.
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لــم أكــن الوحيد الذي يرتدي الثوب العربي في تلك 
الرحلــة، فقــد كان هنــاك ثلاثــة أســاتذة آخريــن. وكعــادة 
رجال الخدمة -الذين يتقبّلونك كما أنت- لم يطلبوا منا 

ولو على سبيل التلميح أن نغير ملابسنا.
أقلعــت الطائــرة التركيــة، وبدأت ســماء آســيا الزرقاء 

تتوشح غيوم أوروبا شيئًا فشيئًا.
"عناويــن الكلمــة التــي ســتلقيها توحــي بأنــك تعرف 
الكثيــر عــن مشــروع الخدمــة" يعلــق الأســتاذ "جمــال"، 
وهــو يتصفــح ورقــة العمــل التــي طلبــتُ منــه مراجعتها. 
لــم نســتكمل أطــراف الحديــث، فجبال البوســنة المكللة 
بالثلــوج أخــذت تلــوح مــن بعيــد، ومنظــر الغيــوم وهــي 

تداعب سماءها الجميل.
هبطــت الطائــرة ظهــرًا فــي مطــار ســراييفو الــذي بدا 
لأول وهلــة متواضعًــا كمطــار مدينــة عاديــة، وفــي صالته 
الداخليــة تأخرنــا قرابــة نصــف ســاعة قبــل أن نتوجه إلى 
البــاب الخارجــي حيث كانت تســتقبلنا الحافلة، وحولها 

أطفال سراييفو بأيديهم الزهور والحلوى.
انطلقنا صوب بيت الطلبة، نواة عمل "الخدمة" وقلبها 
النابض، وشــعرنا هناك بدفء الأخوة وآثار الصدق التي 
واكبــت تأســيس هــذا المبنــى الأبيــض الجميــل الواقــع 
فــي أرض مخمليــة خضــراء، ويحــوي فــي جنباتــه طلابًا 
مــن البوســنة وخارجهــا. اســتمعنا لمشــاركات وقصــص 
ومداخــلات مؤثــرة، ثــم ودّعنا الجميع بعــد تناول طعام 
العشــاء واتجهنــا صــوب الفندق. في الجهــة الأخرى من 
بوابة الفندق يطالعك بيت متفحّم من آثار الحرب يروي 
قصة الخراب والدمار الذي عاشــته هذه المدينة الجميلة 

في وقت مضى.
اســتمتعتُ طــوال ثلاثــة أيــام بمنظر شــروق الشــمس 
علــى ســفوح المدينــة الخضــراء، وبيوتهــا المتراميــة التي 
تبــدو من بعيد كقطع فسيفســاء مثبّتــة بإحكام على لوحة 
جميلة ملونة. ومن نافذة الغرفة شاهدت "الكنيسة" لأول 
مــرة رأي العيــن، وكنــت أرقب دخــول الفتيــان والفتيات 
إلــى مدرســتها وملعبهــا المجــاور، مع أصــوات الجرس 

المؤذنة بافتتاح الأبواب وقت شروق الشمس.
كانــت جولتنــا صبــاح ذلــك اليــوم مميــزة، ابتــدأت 
بزيــارة قبــر الرئيــس "علــي عــزت بيجوفيتــش"؛ الرئيــس 

الذي اســتطاع التعامل مع ظروف الحرب والســلم معًا، 
وتمكّــن مــن نفــض رمــاد الأحقــاد والدمــار قبــل أن يقيم 
دولته الجديدة الواعدة. وبعد السلام عليه توجهنا صوب 
ينبوع الماء في قلب السوق الشعبي للمدينة القديمة، يقال 
"إذا شــربت منه اشــتقت للعودة إلى سراييفو من جديد".

انطلقنــا بعدهــا ســيرًا علــى الأقــدام مصعديــن صوب 
مبنى كلية العلوم الإســلامية بجامعة ســراييفو، وكان في 
استقبالنا عميدها وأساتذتها وطلابها، إضافة لعنصر رابع 
هــو عبقريتهــا التي جمعت في بوتقــة واحدة بين الأصالة 
والمعاصرة، ومواكبة احتياجات المكان والزمان. تناولنا 
الإفطار في مدرسة سراييفو التي خرّجت العلماء وحفّاظ 
القــرآن الكريــم، ونُصب فــي مدخلها جــدار زُيّن بنقوش 
أسماء أكثر من مائة عالم وحافظ في المدرسة، قضوا اثناء 
الحرب وهم يزاولون مهمتهم التعليمية واحدًا تلو الآخر.
تجولنــا في الســوق الشــعبي التاريخي، وشــربنا القهوة 
التركيــة بمذاقهــا المميــز مــع قطــع الحلوى. الأجــواء هنا 
توحي بأنك في حيّ من أحياء إسطنبول؛ فالطابع العثماني 
فــي العمــارة والثقافــة لا يــزال ســيّد المشــهد. اقترب وقت 
صــلاة الجمعــة، وتوجــه الوفــد للصــلاة بالمســجد الكبيــر 
المجاور سيرًا على الأقدام، مسجد أثري فخم. عدنا لتناول 
الغــداء فــي الفندق، وبعد صلاة العصر انطلقنا إلى مســرح 
سراييفو الوطني أحد أهم وأعرق مسارح البوسنة، لحضور 
افتتــاح هــذه الفعاليــة الثقافية التي لا تتكرر كثيرًا. المســرح 
فخــم متعــدد الطوابــق وقــد اكتــظ بالحاضريــن.. الطــلاب 
ومنظمــو المؤتمــر يرحبــون بالضيوف، ويوزعــون بطاقات 
تحــوي جــدول أعمــال المؤتمــر. فقــرات الحفــل والتنظيم 
يشــعرانك بمقدار الجهد الــذي بُذل طوال الأيام الماضية.

صباح اليوم التالي كنا على موعد مع زيارة استثنائية 
لـ"نفق الأمل" الذي تحول اليوم إلى معلم ســياحي بارز. 
كل صخــرة من صخــور النفق، تحكي قصة المعاناة التي 
عاشــها البوســنيون أثنــاء الحصــار الخانق على ســراييفو. 
بدأ حفر النفق عام 1993، واســتغرق بناؤه ســتة أشــهر، 
وكان الممــر الوحيــد لأهــل البوســنة أثنــاء الحرب طوال 
ثــلاث ســنوات. وغير بعيــد، توجهنا بالحافلــة إلى الغابة 
الصغيــرة التــي تنبــع منها أنهار ســراييفو، ميــاه تتدفق من 
الأرض ومن بين الصخور، ثم تتجمع لتتحول إلى نهر، 
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ثم أنهار متفرعة تغذي المدينة وما جاورها.
"أرسلتكم للحياة لا للموت".. كلمات خالدة حُقّ لها 
أن تُنقش في أرفع مكان من أرض البوسنة، ولا تزال ترنّ 
فــي أذنــي بعد خمس ســنوات من زيارة مدرســة "الخدمة" 
الأولى في سراييفو.. قالها الأستاذ "فتح الله كولن" حين ودّع 
طلابــه الثلاثة الذين وجههم هناك خلال الحرب، وســمع 
أحدهم يودعه بحرارة قائلًا: "ربما لا نلقاك بعد يومنا هذا".

موقــف آخــر يروي عبقرية هذا الرجل الذي استشــرف 
المســتقبل وانتــدب هــؤلاء الــروّاد الثلاثــة، لفتــح مدرســة 
الأمــل التــي ســتحتضن أبنــاء البوســنة، وتفتــح لهــم آفــاق 
المســتقبل حالمــا تنقشــع غيــوم الحــرب. لــم يكــن يملك 
أولئــك المعلمــون ســوى القليل مــن المــال، ولا يزال نفق 
سراييفو يتذكرهم وهم يتنقلون بين ضفتيه بحثًا عن عمدة 
المدينة لاستخراج تصريح البناء وسط أصوات الرصاص 
والقنابــل.. تفاعــل العمــدة مع هــذه الهمــم فمنحهم قطعة 
أرض في أطراف المدينة، وعليها قامت المدرسة الأولى، 

ثم الجامعة العالمية التي تفاخر بها سراييفو اليوم.
...

فعاليات المؤتمر لم تتوقف طوال اليومين الأولين.. 
تبدأ تمام التاسعة بعد تناول وجبة الإفطار، وتتوقف قبيل 
الظهــر.. غــدًا موعد كلمتي، وبعدها ننطلق في رحلة إلى 
موســتار العاصمــة الثقافيــة للبوســنة والهرســك، بنهرهــا 

الشهير وجسرها القديم.
توجهت إلى مغسلة الفندق مساء ذلك اليوم، وطلبت 
منهــم "كــيّ" الثوب العربي "والشــماغ"، وإحضاره صباح 
اليوم التالي قبل موعد بدء المؤتمر، ونسيت أن أخبرهم 
بالطريقة التقليدية لكيّ الشماغ.. لم تكن الصدمة متوقفة 
علــى إحضــار العامل للشــماغ صبــاح اليوم التالــي وكأنه 
منديل أو ســفرة طعام مزخرفة، وإنما لأنّ الســاعة قاربت 
الثامنــة، ولا فائــدة مــن محاولــة إجــراء دورة تدريبيــة في 
طريقة كيّ الشماغ العربي بمغسلة بوسنية قبيل ساعة من 

موعد إلقاء كلمة في مؤتمر دولي.. ما العمل إذن؟
نعم.. حقيبة الســفر التي كانت معي كثيرًا ما تسعفني 
فــي بعــض المواقــف، فقد كانــت تحوي أشــياء أحتاجها 
وأخرى تعود كما هي.. قلّبت الأغراض رأسًا على عقب 
بحثًا عن المكواة، ولكن بدلًا من ذلك وجدت "النشــأ"، 

وتذكــرت بأنــي أخرجــت "المكواة" قبيل مغــادرة المنزل 
بدقائق.. ما فائدة النشأ إذن؟

بــدأوا  الــزوار  الثامنــة والثلــث ولا جديــد.. جمــوع 
بالحضــور، بينمــا بقيــة الوفــد يتنــاول وجبــة الإفطــار فــي 
الأســفل.. وأنــا أمام المنديل الكبير أتســاءل: "هل يمكن 
إيجاد توليفة مناسبة؟ نشأ وكأس زجاج ومصدر للحرارة 
يكفــي لتثبيــت النشــأ على الشــماغ. لكن مــن أين أحصل 
علــى مصــدر الحــرارة؟".. وبســرعة كاميــرا المراقبة التي 
تبحث عن شيء مجهول أو معدوم، أخذت أذرع الغرفة 

الأنيقة حتى وجدت ضالتي.
الثامنــة وخمس وثلاثون دقيقة، والأمل الوحيد أصبح 
معلقًــا بالمدفــأة البيضــاء التــي تمتــد أنابيبها داخــل الغرفة، 
وتخفف برودة الجو في آخر أيام شتاء سراييفو القارس.. 
"هل يمكن تحويل الجزء العلوي من أنبوب المدفأة إلى ما 
يشبه المكوى، بعد رفع درجة الحرارة؟".. سؤال افتراضي 
تبقى إجابته رهينة اســتجابة النشــأ، ولا مفرّ من المحاولة.

رفعــت حــرارة المدفــأة إلــى درجــة ملائمــة، وأعدت 
ترتيــب الشــماغ بطريقة صحيحة، وبــدلًا من وضعه على 
المنضــدة كالعــادة رفعتــه بحــذر إلــى الجــزء العلــوي من 
سطح المدفأة.. ثم قمت برشّ النشأ، واستخدمت قاعدة 
كأس المــاء الزجاجــي كمكــواة، ثم بــدأتُ عملية الكيّ.. 
"تششــش".. صوت تحول في تلك الدقائق الحرجة إلى 
ســمفونية موســيقية رائعة، تعجز عن محاكاتها أوركسترا 
"زوربــا" اليونانــي. لقد نجحت التجربــة بالفعل.. ومعالم 
الشــماغ العربي بدأت تظهر مع إيقاعات هذه السمفونية 
البوسنية المحببة. وفي تمام التاسعة كنت أجلس بالفعل 
فــي المنصــة الرئيســية بلباســي التقليــدي، ضمــن الثلاثــة 

الذين سيقدّمون أوراقهم صبيحة ذلك اليوم. 

)*( مدير تحرير مجلة مكة، والمشرف على مركز رؤية الثقافي بمكة 

/ المملكة العربية السعودية.
الهوامش

)1( هــذه الخاطــرة تعــود إلــى شــهر أبريــل مــن عــام ٢٠14 قبل أن 

تتعــرض مــدارس الخدمــة ومؤسســاتها فــي تركيــا إلــى مجازر 
شرسة على يد حكومة أردوغان تحت ذريعة الانقلاب الفاشل 

سنة ٢٠16.



إن كانت نعمة المنصب في إدارة، أو اللقب في جامعة، أو المقام في شركة، تنسينا ذكر 

م حس الغفلة في دواخلنا، فإنها نقمة في ثوب نعمة. خالقنا، أو تضخِّ

الموازين
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قضايا فكرية
د. خالد راتب*
قضايا فكرية

الفتنة الثقافية

إن ثقافة الإنسان تخضع لمكونات متعددة 
وظروف بيئية معينة، ومن ثم تتشكل الثقافة 
من خلال التأثير البيئي، والعادات والتقاليد 
والأعراف الســائدة والأنماط المســيطرة والمهيمنة، كما أن 
هنــاك عــدة عوامــل تؤثر على ثقافة الإنســان، مثــل العوامل 
الدينية، والتعليمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإعلامية، 

والشخصيات المحيطة بالإنسان.
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كل هــذه العوامــل لهــا أثــر كبيــر فــي تشــكيل البنيــة 
الثقافيــة، ودليل ذلــك المخرجات الثقافية في المجتمع؛ 
فهناك الثقافة الإسلامية، واليهودية، والمسيحية.. وهناك 
المخرجات الفكرية كالثقافة الأحادية، والثقافة العلمانية، 
المتســيبة. والثقافــة  التصادميــة،  والثقافــة  والليبراليــة، 
وكثيــر مــن النــاس -علــى مختلــف مســتوياتهم- لا 
يدركون معنى هذا المصطلح )مصطلح الثقافة(، ومنهم 
مــن لــم يفهمه الفهــم الصحيح، ومنهم مــن نظر إلى هذا 
المصطلح نظرة جزئية، ومنهم من قصر الثقافة والتثقيف 
علــى فئة بعينهــا. وتعدد هذه الأفهــام والاختلافات ليس 
مــن ســبيل اختــلاف التنــوع الــذي يصــل بنــا إلــى الثــراء 
المجتمعــي، ولكنــه من قبيل اختلاف التضاد الذي يؤدي 
إلــى فتنــة ثقافيــة تســتأصل الجهــود العلميــة والإبداعيــة 
العلمــاء  الجميــع، خاصــة  علــى  ويجــب  والحضاريــة، 
والحضاريــة  العلميــة  الجهــود  وأصحــاب  والمفكريــن 
وغيرهــم بمعاونــة المســؤولين، البحث عن أســباب هذه 
الفتنة الثقافية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لوأدها.

فقدان الهوية
لقــد شــيد أجدادنا حضارات في شــتى المجالات، وكان 
التفاعل الحضاري بين المسلمين وغيرهم تفاعلًا إيجابيًّا 
مع الحفاظ على شخصيتهم وهويتهم، والتمتع بالأهلية 
الحضاريــة الكاملــة، لتثمــر هــذه العقــول نهضــة متســعة 

الأرجاء.
إن الــذي يربــط التقدم والتأخر بالإســلام قد يقع في 
خطــأ منهجــي؛ لأنــه حاكَــم الإســلام بأفعــال المســلمين، 
ولــو أزال الغشــاوة عــن عقلــه وفكــر قليلًا لعلــم الحقيقة 
م الغــرب، نتيجــة لجهــد وجهــاد  وعــرف الســبب.. فتقــدُّ
علمــي وفكري، والعدل الإلهي في هذه المســألة يتعامل 
مــع البشــر من خــلال أعمالهم وليس من خــلال دينهم، 
كمــا يتعامــل بقاعدة "لــكل مجتهد نصيــب" ولو كان غير 
مســلم، كمــا يتعامل مع كســالى العقل والفكــر والإنتاج 
بنفــس الميــزان ولــو كانــوا مســلمين. فمــن عمــل وأنتــج 
يحصل الثمرة الطيبة، والذي تكاسل لا يحصد إلا نكدًا، 

يِّبُ يَخْــرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي  قــال تعالــى: وَالْبَلَدُ الطَّ
فُ الآيَــاتِ لِقَــوْمٍ  خَبُــثَ لَا يَخْــرُجُ إِلاَّ نَكِــدًا كَذَلِــكَ نُصَــرِّ

يَشْكُرُونَ)الأعراف:58(.
إلــى  النجــاح الحضــاري -كأي نجــاح- يحتــاج  إن 
فكــر وعقــل، ويــد منتجــة، ومشــاركة فاعلــة، وإخلاص، 
وكفــاءات، ونهضــة إصلاحيــة شــاملة تجمع بيــن المادة 

والروح، والدنيا والآخرة.

أسباب الفتنة الثقافية
إن الفتنة الثقافية لها أسباب متعددة ومتشابكة، ومن أهم 

هذه الأسباب:

    1- الجهل الثقافي
ا تعرقل  إن الجهــل الثقافــي يصدر معضــلات كبيرة جدًّ
التفاعــل الإنســاني والحضــاري بيــن النــاس، ومــن هنا فإن 
الجهل فتنة يجب دفعها، والثقافة المعاصرة ستصبح فتنة إذا 
لم يتم التعامل معها برؤية استقلالية ومنهج مستقيم. لذا فإن 
علاج الفتنة الثقافية بمكوناتها هو التحلّي بالثقافة الإسلامية، 
فهــي الثقافــة التــي لا تتنــازل عــن هويتهــا، ولا تنعزل عمن 
حولها، فهي ثقافة تعطي وتأخذ، ولكن بمقدار وحســاب.

إن الثقافــة المنضبطــة تتلاقــى ولا تتنافــر، تتنــوع فــي 
مادتهــا. ومــن العيب أن نقصر الثقافة على لون واحد من 
المعارف، ونسقطها على جانب واحد من أنماط الحياة، 
فبعــض النــاس يحصــر الثقافــة فــي الشــكليات والعادات 
والتقاليد، وبعضه الآخر يحصرها في علم معين وجانب 
واحد من جوانب الحياة وإن خالفت هذه الثقافة العقائد 
والأخلاق التي تعد جانبًا مشتركًا ومحترمًا بين الجميع.
فالثقافــة المنضبطــة شــاملة لجميــع جوانــب الحيــاة، 
شــريطة أن تنطلــق من معايير واضحــة وثابتة لا تتعارض 
مع القيم والأخلاق والعقائد والجوانب الإنســانية، وأن 
تجمــع هــذه الثقافة بين الجانب المادي والروحي، حتى 

يكتب لها البقاء وتصبح نافعة.

    2- الإفراط والتفريط
هناك اتجاهان في التعامل مع المعطيات الثقافية، أو 
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مــع الثقافــة على وجه العمــوم والثقافة الغربية على وجه 
الخصوص، وهذان الاتجاهان هما:

أ- منهــج الإفــراط، أي الانفتــاح المبالــغ فيــه علــى 
الغير.

بـــ- منهــج التفريــط، أي الانغــلاق المبالــغ فيــه على 
النفس.

الذوبــان  وعــدم  الغربــي  الفكــر  مــن  التحــرر  إن 
والاضمحــلال فيــه، لا يعنــي أيضًــا التقوقــع والانغلاق، 
فالأمــة الإســلامية فــي نهضتهــا الأولى أفــادت من الأمم 
التــي عاصرتهــا، وكانــت هــذه الإفــادة عاقلــة ومنضبطــة، 
حيــث لــم تقبــل الثقافــة الغربيــة فــي صورتهــا الخــام، بل 

شكلتها من جديد بما يوافق المنهج الإسلامي.

    3- الهوة الكبيرة بين القيم والسلوك
هناك هوة كبيرة فاصلة بين القيم والســلوك، وبين ما 
هــو كائــن وما ينبغي أن يكون، وهنا يحدث الاضمحلال 
الثقافي، وعدم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، 
والعجــز عــن اتخاذ القــرارات المصيرية، ممــا يضعنا في  
أزمــة داخليــة تفتــح البــاب علــى مصراعيــه لشــتى أنــواع 

الغزو الخارجي.

كيفية وأد الفتنة الثقافية
من خلال الوقوف على أســباب الفتنة الثقافية، يمكن لنا 
وضــع عــلاج ناجع لوأد هذه الفتنة، ويتمثل هذا العلاج 

في الآتي:
1- الوقــوف علــى أهــم معطيــات الحضــارة الإســلامية 
وفهمهــا فهمًــا واعيـًـا، وإدراك أن الأســاس الأول -الــذي 
يحــرم تجــاوزه أو تجاهلــه- لهــذه المعطيــات الحضارية 
الإســلامية هو العلم، لذا كانت بداية الرســالة المحمدية 
للعالــم كلــه "اقــرأ"، وكل انطلاقــة تفتقــد هــذا الأســاس 

فمصيرها الذبول والزوال.
2- تدعيم الجانب العلمي بالجانب الإيماني والإنساني؛ 
فــأي حضــارة -وإن اعتمــدت علــى العلــم- خاليــة مــن 
جافــة  حضــارة  تصبــح  والإنســاني،  الإيمانــي  الجانــب 

كالجثــة الهامــدة يشــقى بهــا العالــم؛ لأنها ستســتخدم في 
الدمــار والخــراب، وهــذا مــا نشــاهده الآن علــى أرض 
الواقع، حيث مشــاهد القتل، وســطو وتحكم القوي في 
الضعيف، وامتلاك طائفة معينة لموازين القوة في العالم.
3- تحقيــق التــوازن في التعامــل مــع معطيــات الحضــارة؛ 
فــلا إفــراط ولا تفريط، فنأخذ الجانــب الإيجابي من كل 
الحضــارات، ونتجنــب الســلبيات التــي تضــر، فالإســلام 
ليس دينًا منغلقًا على نفسه، وفى الوقت ذاته ليس منفتحًا 

الانفتاح الذى يفقده هويته وذاتيته.
4- مراعــاة الجانــب الأخلاقــي والســلوكي: في مراحل 
الســلم الحضــاري والحرص الشــديد، أن نقدم الأخلاق 
فــي صورة عملية وســلوك راق، ونتصدى بحكمة وحلم 
لكل سلوك وخلق يتنافى مع الأخلاق الإنسانية الفاضلة 

التي تعد عاملًا مشتركًا بين الحضارات كلها.
5- ضــرورة الأخــذ بالمنهــج الانتقائــي: نحــن لا نريــد 
أن نســتورد قيــم الغيــر كمــا هــي لنبنــي عليهــا حضارتنــا، 
فهنــا مكمن الخطر الحقيقــي والانهزامية، ومن هنا تظهر 
ضرورة الأخذ بالمنهج الانتقائي الذي يجنب الأمة فقد 
الهوية، ويكســبها اتزانًا حضاريًّا، واستمرارية في العطاء؛ 
لأن الأمــة التــي تســتطيع أن تنتقي مــا ينفعها وينهض بها 
هي أمة واعية، لأنها أعملت فكرها وعقلها واســتطاعت 
أن تميــز بيــن النافع والضار، وهي أمــة يكتب لها البقاء، 
تفــرض وجودهــا وتنشــر ثقافتهــا التي تحمــي الأمم كلها 

من المخاطر، وتحقق لهم السعادة الدائمة. 

)*( دكتوراه في الشريعة الإسلامية / مصر.

م الغــرب، نتيجة لجهد وجهــاد علمي  تقــدُّ
وفكــري، والعــدل الإلهي في هذه المســألة 
يتعامل مع البشر من خلال أعمالهم وليس من 

خلال دينهم.
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ا بوصفها عنصرًا من عناصر العمارة  لعبــت القبــة دورًا هامًّ
المعماريــة  المنشــآت  وتصميــم  زخرفــة  فــي  الإســلامية 
ــا يميزها  المختلفــة، واتخــذت فــي كل إقليــم طابعًــا خاصًّ
ويحــدد تاريــخ إنشــائها. وقــد بنى المســلمون القباب أولًا فــوق محاريب 
الجوامــع، للدلالــة علــى أهميتها في جــدار القبلة، ولتوفيــر الضوء اللازم 
لمــكان الإمــام، إذ جــرت العــادة علــى فتــح شــبابيك ونوافــذ برقبــة القبــة 

للإضاءة.
كانت المســاجد في أيام رســول الله  تتميز بالبســاطة، والتلقائية من 
حيــث البنــاء والخامات البدائية البســيطة التي اســتخدمت في بنائها لإقامة 
الشــعائر الدينيــة. فمســجد المدينــة المنــورة كان عبارة عن مســاحة مربعة، 
اســتخدم في بنائه الطين والحجر، وغطي جزء من ســقفه بســعف النخيل 
وطبقة من الطين، يرتكز هذا السقف على بعض جذوع النخيل، ومن ذلك 
يظهر لنا أنه في أول الفتح الإسلامي لم تستخدم القبة في سقف المساجد.

تاريخ وحضارة
مجدي إبراهيم*

مدينة القباب
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ولمــا توســع المســلمون فــي فتوحاتهــم، قامــوا ببناء 
مســاجد جديدة في العراق ومصر، مســتخدمين في بنائها 
الخامات البســيطة، كالخشــب والجريد وجذوع النخل.. 
وازدهــرت العمــارة فــي عصــر الدولــة الأمويــة، فتــم بناء 
المســاجد الرائعــة فــي تصاميمهــا. وتعد قبــة الصخرة في 
بيــت المقــدس مــن أهــم آثــار الأموييــن الباقيــة وأبدعهــا 
حتــى الآن، وهــي أقــدم قبة شــيدها المســلمون. وقد تأثر 
بنــاء  فــي  المســلمون بالساســانيين والبيزنطييــن والقبــط 
القبــاب، وأقبلــوا علــى اســتعمالها فــي الأضرحــة، حتــى 
أطلــق الجــزء علــى الــكل، وصــارت كلمــة "قبــة" اســمًا 

للضريح كله.

القبة الأموية
دخلــت عناصــر جديــدة علــى العمــارة المســجدية، مثــل 
المئذنة، والمحراب المجوف، والمنبر، إضافة إلى القبة. 
ثــم اســتخدم المســلمون القبــاب الخشــبية والحجريــة، 
مستخدمين القطاع الطولي للمخروط، وذلك في تحويل 

الحجرة المربعة إلى دائرة.
واســتعملت القبــة علــى مقيــاس ضيــق فــي القصــور 
الأموية، وكانت صغيرة الحجم، ونصف كروية، واعتمد 
على المثلثات الكروية لملأ الفراغ في زوايا الانتقال في 

القباب بين المسقط المربع والمسقط الدائري.

القبة العباسية
بعــد قيــام الدولة العباســية تطورت العمارة الإســلامية عما 
كانت عليه في العهد الأموي، حيث اتصفت العمائر العباسية 
كالقصور والمســاجد بفخامتها، والمســاحات الكبيرة التي 
تحتهــا، وبرحابــة باحتها إذا ما قورنت بمثيلاتها في العصر 
أســوارها  بســمك  أخــرى  ناحيــة  مــن  الأمــوي. وتميــزت 
المدعمــة غالبًــا بالأبــراج الدائريــة الشــكل أو بالدعامــات 
الجداريــة. كمــا اســتخدمت القبــة فــي عمــارة المســاجد، 
فنجدهــا أمــام المحــراب فــي بعــض مســاجد هــذا العصر.

القبة السلجوقية
في أيام السلاجقة استخدمت القبة في سقف الأضرحة، 
وفي ذلك العهد تنوعت أشكال القباب، فظهرت القباب 
الهرمية الشكل والمخروطية، وقباب لها طبقات مدرجة 
أو مقرنصــة الســطح كالتــي ظهــرت فــي العراق والشــام. 

واستخدمت أيضًا في البيمارستانات، إذ يعد البيمارستان 
النــوري أحــد الأمثلــة لأهــم المبانــي الباقية، ولقد شــيده 
السلطان نور الدين في منتصف القرن السادس الهجري، 

ليكون مستشفى ومدرسة للطب.

القبة الفاطمية
تتميــز القبــة الفاطميــة بطابــع خاص، حيــث يتضح ذلك 
فــي المظهــر العــام للعمارة، كاســتعمال الآجــر والحجر، 
ولا ســيما في تصميم الواجهات والبوابات. ولقد بدأت 
حلقــة جديــدة من تطــور القبــاب ومقرنصاتهــا، وظهرت 
أول مــا ظهــرت فــي قباب الســيدة رقية، والشــيخ يونس، 
وأصبــح المقرنــص في هذه القبــاب يتكون من مجموعة 
من الطاقات والعقود المتدرجة، وكان قوامها طابقين أو 
خطتيــن. وحدث تطور ثان قبيــل انتهاء العصر الفاطمي، 
وازداد المقرنــص تجزئــة فــي قبــة أبــي الغضنفــر، وازداد 

عدد الطوابق فأصبح ثلاثة.

القبة الأيوبية
اســتخدم الآجر في بناء القباب في العصر الأيوبي، بينما 
كان يعتمــد علــى الحجــر المنحــوت كمــادة أساســية فــي 

البناء بشكل عام، وأحيانًا في إنشاء القباب.
وقامــت العمائــر الأيوبيــة علــى قبــة مــن طبقتيــن مــن 
المضلعــات تزيــد فــي ارتفاعهــا، وشــاع فــي اســتخدامها 
الطاســة المحرزة التي يتكون ســطحها مــن ضلوع محدبة، 
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استخدمت وسيلة لانتقال المثلثات الكروية التي أصبحت 
منكســرة عنــد الزواية في عمائر مدينة حلــب خاصة، أيضًا 
نجــد فــي هــذه العمائــر أن وســيلة الانتقــال بيــن المســقط 
عنــد  منحوتــة  حجــارة  علــى  تعتمــد  والدائــري،  المربــع 
الاستغناء عن رقبة القبة، وإقامة الطاسة مباشرة على قاعدة 
القبة.. اســتخدمت في التســقيف أيضًا القباب التي أخذت 
أشــكالًا متعــددة منهــا الطويلــة والمتقاطعــة، وكانــت تبنــى 

أحيانًا بالحجر المنحوت.

القبة المملوكية
لقــد أولــى المماليــك عنايــة كبيــرة واهتمامًا بالغًــا للقبة، إذ 
تعــد مــن أبرز خصائص العمــارة في ذلك العصر، فتنوعت 
أشــكالها وكســيت من الداخل والخــارج بالزخارف، وزاد 
ارتفاعها باســتخدام الرقبة العاليــة ذات الطبقتين، إحداهما 
أســطوانية والأخــرى مضلعــة، وزاد ارتفــاع القبــة وأصبــح 
شــكلها الخارجــي محــززًا. وكان بناء القبة آنــذاك بالحجر 
إمــا علــى هيئــة ملســاء، أو ذات ضلــوع متلاصقــة رفيعــة، 
أو ذات تكوينــات زخرفيــة محفــورة، أو بــارزة تقــوم علــى 
عناصر نباتية أو هندسية أو مزيج بينهما. كما ارتفعت القبة 
بزيــادة ارتفــاع الطبلــة، ولذلــك ظهرت القبــة البصلية، وقد 
تمــت معالجة الانتقــال خارجيًّا عن طريق ارتفاع الأركان، 

يلي ذلك طبلة بفتحات تعلوها قبة بصلية الشكل.
ذات  القبــة  تطــور  نهايــة  المماليــك،  عصــر  ويعتبــر 
المقرنصــات، وقــد زاد عــدد صفــوف المقرنصــات فيــه 

فوصلــت إلــى ســبعة وثمانيــة وتســعة صفــوف، حتــى إنه 
شــوهد 13 صفًــا مــن المقرنصــات، وهــي تشــبه مثيلاتها 
الســورية فــي أنهــا موضوعة فــي إطار مثلثي الشــكل، إلا 
أنهــا اختلفــت عنها فــي أن كل صف منها تخطيطه منحن 

بدلًا من انكسارها في مستقيمات.
وعرفت مصر أنواعًا شتى من القباب؛ منها الكروية، 
والمضلعة، والبيضاوية، بل وجدت أيضًا قبة كبيرة تنتهي 

في أعلاها بمنور فوقه مثمنة تحمل قبة صغيرة.
وقــد ظهــر بنــاء المدافــن الكبيــرة، ويلاحــظ فيهــا ثــراء 
الحجــر. ومقابــر  مــن  مبنيــة  الخارجيــة، وكلهــا  زخارفهــا 
الخلفــاء بالقرافــة الشــرقية فيهــا أكبــر مجموعــة مــن تلــك 
القبــاب. ولذلــك يجــدر أن نســمي مدينــة القاهــرة بمدينــة 
القباب الإسلامية، وكلها تمتاز بجمال زخارفها الخارجية، 
وتتكــون من زخارف هندســية ونباتية، وبعضها به زخارف 
قبــاب ضريــح  وأشــهرها  حلزونيــة،  والأخــرى  مجدولــة 
برقوق، والأشرف برسباي، وقبة السلطان قايتباي بالقرافة.

القبة العثمانية
يعد عصر السلطان سليمان القانوني العصر الذهبي للعمارة 
الإســلامية، ومــن أهــم المســاجد العثمانيــة فــي القاهــرة، 
مســجد ســليمان باشــا )15٢8م( في القلعة، وقبته محمولة 
علــى أربعــة مثلثات كروية، ثم مســجد ســنان باشــا ببولاق 
)15٧3م(، وتخطيــط موضــع القبــة مربــع يحيطــه أروقــة 
خارجيــة مــن ثــلاث جهات عدا الجهــة الجنوبية الشــرقية، 
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وهــي عبــارة عن ســقيفات مغطــاة بقباب منخفضة شــكلها 
كالطاقية. وتمتاز قبة مســجد الملكة صفية )161٠م( بأنها 
مسدسة الشكل، ومحمولة على عقود مدببة تسندها روابط 
متصلــة بالحائــط. ومن أمثلــة المســاجد العثمانية في مصر 
كذلك مســجد محمد بك أبو الذهب )1188هـ-1٧٧4م( 
بميدان الجامع الأزهر، وهو رابع مسجد وضع تصميمه 
في مصر على طراز مساجد إسطنبول العثمانية، وهو يتفق 

في تصميمه مع مسجد سنان باشا.

قبة محمد علي باشا
ومن أهم قباب القرن التاســع عشــر، قبة مســجد محمد 
علــي الكبيــر فــي القلعــة، وقــد بنــي علــى نمــط مســجد 
ســنة  إنشــائه  فــي  بــدئ  وقــد  بتركيــا.  أحمــد  الســلطان 
)1٢46هـــ-183٠م( وتم في ســنة )1٢65هـــ-1848م(، 
ودفــن فيــه محمــد علــي في مقبــرة أعدهــا لنفســه بداخل 
وحولهــا  المســجد  تتوســط  الكبيــرة  والقبــة  المســجد. 
أربعــة أنصــاف قباب، والقبة محمولــة على أربعة مثلثات 
كرويــة. وخــارج المســجد مــن جهته الشــمالية الشــرقية، 
والجنوبيــة الغربيــة، وكــذا حول الصحــن، توجد ممرات 
مغطــاة بالقبــاب الصغيــرة. وقد اقتبس مهندس المســجد 
الزخارف الموجودة به، من تلك الزخارف العثمانية التي 
انتشــرت فــي القرن الثامن عشــر الميــلادي، وهي مكونة 
مــن أوراق نباتيــة وزهــور ملونة وبعض الفواكــة وعناقيد 
العنــب. وقد حليت زوايا القباب والعقود بلفظ الجلالة، 

و"محمد رسول الله "، وأسماء الخلفاء الراشدين.
أَولــى المســلمون اهتمامًــا عظيمًــا بزخرفــة القبــة مــن 
الداخــل والخــارج، إذ زيَّنوها بزخارف جمعت كثيرًا بين 
النقــوش النباتية والهندســية والكتابية التي تعبر عن مدى 

براعة المعماري المسلم ومهارته في الإنشاء والفن.
إن المــآذن والقبــاب فهي الســمة البارزة في المســجد، 
حيث أشــارت إلى خط ســماء المدينة الإســلامية. وعندما 
غطي صحن المسجد بالقبة أصبح لها أثر في تحديد الشكل 
المعماري، إذ وفرت الإنارة والتهوية بشكل كبير للمسجد.

أما عندما يريد المعماري تعويض إحســاس المصلي 
بعــدم الانفصــال عــن الســماء، فإنــه يجعل على الســقف 
المعمــاري  قبــة. هــذا وقــد حــاول  القبلــة  مــن  القريــب 
ــمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ  بالقبــة ترجمــة قوله تعالــى: خَلَقَ السَّ

تَرَوْنَهَا)لقمان:1٠(، على أرض الواقع.
كمــا اســتخدمت القبــة في أغــراض كثيــرة، إذ نجدها 
في المســاجد تغطي المســطح أمام المحراب، وتستخدم 
أيضًــا فــي تغطيــة مــكان الميضــأة، كمــا فــي قبــة الميضأة 
بمســجد الســلطان حســن بالقاهــرة، وفي البيمارســتانات 
والحمامات.. وفي مصر وجدت القبة في أبواب القاهرة 
الفاطمية؛ مثل باب الفتوح، وباب النصر، وباب زويلة.. 

بالإضافة إلى استخدام القبة في بناء الأضرحة. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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فــي رمــال الصحــراء يغــرس الرحالــة بأقدامهــم لأمتــار وأمتار، 
وتبقــى رؤوســهم في الأعالــي كالناظرين من شُــرفاتهم. تراهم 
الأعين حقائب ضائعة تسبح بظلالها ضد تيار الرمال. ورحالتنا 
خمســة، فتاة "عذراء" عيناها رماديتان وشــعرها ينســاب على كتفيها، و"عجوز" 
و"ابنتها العمياء" الصغيرة، و"مجنون" يَستطعِم الرمال بأصابعه ولسانه، و"بومبا" 
الصبــي أحــد الهاربين من المجاعات الضارية. الضائعون في الصحراء ذاهلون 
جامــدون فــي أماكنهم، لا يجرؤون على تحريــك أكتافهم وأقدامهم وأعناقهم، 

ربما للحركة موضع آخر صداه في القلب والعقل.
انتَحبت "لينا" العجوز، ابتلعت دمعاتها المالحات، وأحست بسخونة حلقها 
الجاف، كيف تضم صغيرتها العمياء؟ وكيف تحيك من ذراعيها بيتًا آمنًا للابنة 

قصة
أميرة الوصيف*

سر أفريقيا
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المسكينة و"أفريقيا" وَريثة الظلام تَخنقها عَبرات المُسِنة، 
تدفــن أذنيهــا فــي أحضانِ الصحراء فلا تســمع غير أنات 

الرحالة وعويلهم؟
وها هو المجنون تشــق ابتســامته وجهه نصفين فيبدو 
وجهًــا لشــخصين، أحدهمــا مدفونًــا برمــال الصحاري لا 
يَجــد قدميه، والآخر طفل فــي عامه الأول تُعجبه مقالب 
الطبيعــة، ولا يقيــم لهــا وزنًــا فيضحــك بصــوت مَكتــوم، 

ويلحس رملها بلسانه المُرتعش.
"بومبــا" والفتــاة العــذراء، يُجــاوران بعضهمــا، عظــام 
وجــه الطفــل تــكاد أن تخــرج مــن إطــار وجهــه الأســمر، 
وعينــاه الزيتونيتــان بهمــا بقايــا دمع وكأن قلبــه المكمود 
يسأل: هل هرب من الموت ليموت مرةً أخرى؟ تأوهت 
العــذراء كمَن يخدّره الوقت يمشــي علــى أعصابه بعربته 

الحديدية حتى يستحيل مخدّرًا كليًّا بلا أعصاب.
الرحالة يغوصون في الرمال، ليلهم يُصِر على عناده، 
يضــرب بجناحيه نوافذ الــروح، والجميع يبكي ويحتقن 
إلا المجنــون، يــأكل الرمل ويبصقه جــواره، ويُعيد الكَرّة 
مــرات ومــرات. فــي ثُلــث ليلهــم الأخيــر ومــض ضــوء 
كاشف، اقترب من الأجساد المتراصة في وضعية تصف 
كيــف يكــون المرء منــا قبيل الموت.. وجّــه الضوء بريقه 
إلى الوجوه ونوافذ الأعين، وقال في الآذان شيئًا مقدّسًا.
فــي  الغارقيــن  أجفــان  إلــى  الضــوء  أشــعة  تَمشــت 
الصحــراء.. طبــع الفجــر ملامحه على وجوه الخمســة.. 
أطلــق الراقــدون صرخة التصقت بأذن العارف.. خطواته 
الحكيمــة تتجــه إلى حيث الرحالة البؤســاء ويده شــديدة 
البيــاض تمســك بقنديل ضخم، إطاره مــن العاج وأنواره 
فــي جــلاء الشــمس.. اقترب مــن الغارقين حــد التلاصق 
فانتشــر النــور فــي تلــك البقعــة مــن الصحراء.. اشــرأبت 
الأعنــاق بغتــة وأرســلوا صيحاتهــم إلــى سَــمع الرجل.. 
فأشــار إلى قلبه وابتســم.. ارتاحت وجوه الخمســة. قبل 
أن تتجلــى الشــمس فــي ســماء الصحــاري كان الرحالــة 
من الناجين، جالســين القرفصاء في كوخ أحمر يشــكون 

أحوالهم إلى العارف العجوز..
قال "بومبا" مُنتَحبًا مُتحدثًا إلى العارف: "يا أبت.. أنا 
جائــع وإخوانــي موتى".. رَقّ قلــب الرجل لحال "بومبا" 
وربــت بيديه الحانيتين علــى كتفه المحدوب.. وضع له 

الطعام وهمس في أذنيه: "نحن إخوانك".
ركضــت العــذراء الجميلــة إلــى حيث عبــاءة العارف 
وقبلتهــا برقــة.. ســألها الرجــل وعينــه دامعــة: "وأنــتِ يــا 
ابنتــي؟".. أردفــت تقــول: "يقدمونني قُربانًــا يا أبت، وكل 

رفيقاتي ذُبحِن".
بكــى لأجلهــا العــارف.. سَــقطت مــن مُقلتيــه دمعــة 
بلوريــة ذابــت فيهــا آلام الفتاة.. تمتم بصــوت رخيم: "لا 

ينبغي ذَبح ملاك".
مشى الرجل بخطاه الوئيدة إلى حيث العجوز وابنتها، 
سمع أنفاسها المبهورة، وحط جوارهما كعصفور طيب، 
لَــفّ الصغيــرة بذراعيــه وســألها: "مــا اســمك يــا حلــوة؟" 
فقالــت بصــوت عــذب: "أفريقيــا". واســتطردت تحكــي: 

"أمي طيبة لكنني عمياء".
العــارف وهطلــت مــن عينيــه أمطــار  انتحبــت روح 
الحــزن، وأنصــت كطفل إلى حديث "أفريقيا" التي انطلق 
كلامها كالسهم بحصافة لا يعرفها طفل، تغنت الكلمات 

على شفتيها قائلة:
"نحــن فقــراء لا نملــك غيــر آنيتين فارغتيــن.. جدتي 
تحبني وتريدني ثرية.. طلب منا الرجل الهبوط إلى مقبرة 
فرعون ليحبنا ونصبح أثرياء.. كانت جدتي في الخارج، 
وأمــا أنــا فكنــت داخل المقبــرة بصحبة "عمــي الحفار".. 
كان يريدنــي أن أنــام فــي المقبــرة، إلا أنها تهدمت ونحن 
داخلهــا.. مات عمي الحفــار وأصبحت أنا عمياء.. يبدو 

أن الفرعون لا يحبني يا أبت، صحيح؟"
أطعمهــا العــارف.. احتضــن الصغيــرة وقــال لأفريقيا 
وأمهــا: "الأحياء لا يقدمون القرابين للموتى".. ثم تابع: 

"والله يعلم ويسمع ويرى".
فــي  الطمأنينــة  وسَــرت  الرحالــة،  أســارير  تهللــت 
أوصالهم، وحمدوا الله وشكروا العارف.. إلا انهم كانوا 

أربعة.. فأين المجنون؟
لــم يلتفــت إليــه العــارف ولم يكــن من الناجيــن.. لم 
يســأل عنــه أحــد ولــم يأخذ بيــده.. ما زال هنــاك في تلك 
البقعــة الصحراوية يأكل حفنــات من الرمل ويبصقها من 

جديد.. يبدو وجهه باسمًا وهو يحترق من الداخل. 

)*( كاتبة وأديبة مصرية.



ذرة من عمل خالص

احرصــوا على العمــق في العبودية.. أَولــوا الإخلاص عناية 
خاصــة.. الإخــلاص يمنــح العمــقَ قيمتَه الحقيقيــة. ذرة من 
عمــل خالــص تَفضُــل أطنانًا مــن عمل بلا إخــلاص. تحرّوا 
مرضاة الله في أعمالكم. إن رضي هو وغضب العالمُ كله فلا يهمّ، إن قَبِل هو 
ورفــض العالــمُ كله فلا ضير. إن رضي الله عنكم وقبل بكم واقتضت حكمته 
ذلــك، يوجّــه قلــوب النــاس إليكــم بالقبــول حتى وإن لــم تطلبوا ذلــك. لتكن 
غايتنــا الأســاس فــي هــذه الخدمــة المباركة تحقيــق مرضاته ســبحانه لا غير.. 
الأمــر مكفــول بعناية الله.. فعلينا بالجدّ والإتقان، وعلينا بالإخلاص والتجرد.

لو منحوني وسام "فاتح العالم"

لا تستحق الدنيا البقاء فيها إن لم نعلّق حياتنا فيها بغاية سامية. هذه قناعة 
القطميــر )يقصــد نفســه(. أجــل، إن لــم أعرّف العالــم بمَلِك الملوك ســبحانه 
  وأبــذل قصــارى جهــدي في ذلك، إن لم أغــرس محبة الحبيب المصطفى
فــي القلــوب، إن لــم أعمــل على هداية الناس إلى الله، إن لــم أكن هائمًا بغاية 
ســامية كهــذه -أرجــو أن تعذروني ســأقول شــيئًا أقوله لنفســي دائمًا- فســأعدّ 
  نفســي حمــارًا حتــى لو منحوني وســام "فاتــح العالم". الحبيــب المصطفى
يأمرنا -فداه روحي- بأن "حببوا الله إلى عباده يحببكم الله". اغرسوا محبته في 
القلوب يحببكم الله.. هناك مقابلة خاصة.. تَوجّه إلى الله بقطرة يقابلك ببحر، 

تقدم نحوه بذرّة يقابلك بشمس، تقدم إليه بعالم فانٍ يمنحك عالمًا خالدًا.

قطوف 
فتح الله كولن
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فتح الله كولن*



إزالة الموانع بين العباد ورب العباد

هنــاك مفهــوم يعبر عن فلســفتنا في "دعوة الخدمة" نكــرره دائمًا: "العيش من 
أجل الآخرين". أجل، أن تقول إنما أعيش من أجل أن يعيش الناس، إنما أعيش 
من أجل أن يتواصل الناس مع الله، أن تتصل قلوب العباد بالله، أن تزول الموانع 
بين العباد ورب العباد، ثم ليحدثْ لي بعد ذلك ما يحدث، لا أبالي؛ يأتي الظالم 
يركلني لا ضير، يصادر ممتلكاتي لا بأس، يأتي آخرون يعلنونني إرهابيا، يفتري 
ســفيههم بأننــا فرقــة ضالــة.. دعوهم يقولون ما يشــاؤون. كل يعمل على شــاكلته، 
وا  كل يعبــر عــن ســجيته. لا تكترثــوا، لا تبالــوا، أغمضوا أعينكم عنهــم، وَإِذَا مَرُّ
وا كِرَامًا)الفرقان:٧٢(. عباد الله الخُلّص عندما تتحرش بهم عبارات تافهة  غْوِ مَرُّ بِاللَّ
أو تصرفــات ســمجة يمــرون مــن عندها بوقار. إذا ســمعتَ كلاما تافهــا من هؤلاء 

منا سورة الفرقان. الجاهلين قل لهم "سلاما" وواصل في سيرك كما تُعلِّ

صادروا ممتلكاته فقال

سمعت مرارًا من غير واحد من الإخوة في حركة الخدمة؛ ممن كانوا أبطالًا 
في البذل والعطاء والإنفاق وصادرت الحكومة التركية ممتلكاتهم ظلمًا في الآونة 
الأخيرة، يقول: "أنا بدأت عملي أجيرًا بســيطًا، ثم جئت إلى إســطنبول، اشــتريت 
أرضًا بمكســبي المتواضع، الأرض جاءت بأرض أخرى، الأرض أنجبت مبنى، 
المبنــى أنجــب مبنــى آخــر، ومــن ريعه أنشــئت مبان أخــرى، ومنها أنشــئت فيلل، 
ومنها أنشئت مساجد عملاقة، كذلك الذي أنشئ في جنوب أفريقيا.. كان الله هو 
المعطــي يومهــا، وهــو اليــوم يأخذها"، يحكي ذلك مبتســمًا. يقــول "قلبي مطمئن، 
الله أعطى والله أخذ". ولا يكتفي بهذا، بل يبرر الأخذ فيقول: "لعل شــيئًا من حظ 
النفس خالط هذا الكســب، لعل الحســاب عليه ســيكون شــاقًا في الدار الأخرى، 

فأخذه الله هنا ليعفيني من الحساب هناك".. هذا تفكير أبطال الإنفاق عندكم.
فــي اللحظــات الأولــى مــن الصدمة ينبغــي الاعتصــام بالصبر.. فخر الإنســانية 
 يقــول: "إنمــا الصبــر عند الصدمــة الأولى" )رواه البخاري(. عندمــا يطعنونك بالإبرة 
صُرّ على أســنانك ولا تقل "أف".. سنســتمر على هذا النحو، ســنصبر عند الصدمة 

الأولى وبعدها ولا نشكو. رأينا شدة الدهر، على الله توكلنا.
ربنــا عليــك توكلنــا وإليــك أنبنــا وإليــك المصير. حســبنا الله ونعــم الوكيل. نعم 
المولــى ونعــم النصيــر.. هــذه أنفاســنا التــي نرددهــا.. حســبنا الله لا إلــه إلا هو عليه 

توكلت وهو رب العرش العظيم. وبهذه الكلمات سنختم حياتنا. 

)*( الترجمة عن التركية: نوزاد صواش. هذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ الخاصة.
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ثقافة وفن 
الزبير مهداد*

يعــد الإعــلام الجديد مــن أهم نتاجات العقل البشــري، 
التــي أســهمت بشــكل بــارز فــي تيســير حيــاة النــاس، 
بمــا أتاحتــه لهــم مــن فــرص لتحقيــق منافعهــم وتبــادُل 
مصالحهــم، وبلــوغ درجــاتٍ أكبــر مــن التطــور الــذي تفرضــه أســاليب 
الحيــاة الجديــدة، ومتطلبــات العصــر التــي تنمــو وتتنوع كل يــوم. ولقد 
تعــددت إيجابياتــه، وتضافــرت حســناتُه على الفــرد والمجتمع والكون 
برمته، حتى أصبح من الصعب تحقيقُ المســتوى المعيشــي والتواصلي 
ــا مــن هــذا الكــون الــذي  المطلــوب بدونــه، بــل وأضحــى عنصــرًا هامًّ
نعيــش فيــه؛ وذلك لأنه يخدم مســتوياتٍ كثيرةً مــن واقعهم ومجتمعهم.
أصبــح تــداول المعلومــات عبر الأجهزة الحديثــة ضرورة لا مناص 
منها، والشــغل الشــاغل لجيل اليوم، حيث أخذت تؤثر عليه ســلبًا 
وإيجابًــا وفقًا لدرجــات ودراية 
التوظيــف الســليم، الأمر 
الــذي جعــل لهــا آثــارًا 

الإعلام

وتكوين الصورة الذهنية
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والسياســية  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  علــى  عديــدة 
كثيــرة  الجديــد  الإعــلام  ومحاســن  وغيرهــا.  والماليــة 

متعددة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- تيسير التواصل وفتح آفاقه
أصبــح الوصــول إلى الخبر والحــدث وتفاصيل الوقائع 
ا،  أينمــا حصلــت فــي العالــم، ممكنًا فــي مدة وجيــزة جدًّ
وأصبــح ممكنًــا أيضًا ترجمة الخبر إلــى اللغة التي يتقنها 
المتصفــح بســرعة وســهولة، بل وتجــاوز الإعلام وظيفة 
نقــل الخبــر إلــى تقديــم التحليــل والتفســير، بعــد أن كان 
مثــل هــذا العمل يحتاج زمنًا طويلًا أو أيامًا عديدة. وهذا 
التواصــل لــم يعــد ينحصــر بين طرفيــن اثنين، بــل أصبح 
ممكنًــا تعــدد الأطــراف مهما نــأت بهم المســافات.. لقد 

سقطت الحواجز وانمحت الحدود.

2- سهولة وتعدد مصادر المعلومات
أكدت أبحاث كثيرة أن دوافع اســتخدام الشــباب لشبكة 
الإنترنت، هو البحث عن المعلومة في المقام الأول؛ فقد 
أتاحت محركات البحث -مثل جوجل وياهو ويوتيوب- 
للشباب فرصًا ذهبية للوصول إلى المعلومات والاطلاع 
عليهــا، ولبَّــتْ هــذا الحــق الإنســاني الهــام. فقــد أصبــح 
الوصول إلى المعلومات ممكنًا وبسرعة هائلة، وبالكمية 

الكافية، والشكل المتنوع.

3- توعية المواطنين
الوعــي هــو فهم وتحليــل وتفســير للمعلومــات، ويتطور 
ــا مــع الحياة الاجتماعية للشــخص، وتفاعله القائم  طرديًّ
بينه وبين الموضوع الذي يتعامل معه. والإعلام الجديد 
التفاعلــي الحــر، أســهم بشــكل لافــت فــي رفــع الوعــي 
السياســي والاجتماعي والبيئي لدى الشــباب، وأثّر فيهم 

وغيّر اتجاههم نحو كثير من القضايا.

التأثير والتغيير
الإعلام الجديد يعمل على تزويد الشخص بالمعلومات 
ل مكونًــا من مكونــات ثقافته،  وتشــريبه إياهــا حتــى تشــكِّ
فتؤثر في مواقفه بتعديلها وتغييرها، ليأتي ســلوكه مطابقًا 
لمــا تــزود به من معلومات.. ومن خلال الفرد يتم التأثير 
في المجتمع، ومن ثم تســهم المعلومة في صياغة وبناء 
الواقع الجديد. فالتغيير المعرفي هو أحد مجالات عمل 

الإعــلام الجديــد، والتأثــر هــو تغير يقــع إما فــي التفكير 
أو فــي المشــاعر أو فــي الســلوك، بســبب تلقــي الرســالة 
الاتصالية. ولمعرفة هذا التأثير نحتاج إلى سبر التغييرات 
الفكرية أو الشعورية أو السلوكية أو المعرفية الناتجة عن 

إطلاق الرسالة الاتصالية ودراستها.

كيفية تأثير الإعلام
إن كــمَّ المعلومــات الهائــل، التــي يتلقاهــا الفرد في شــكل 
صــور جامــدة أو لقطــات فيديو متحركة أو بيانات ورســوم 
توضيحيــة أو غيرهــا، يُخضعهــا للتقييــم الأولــي، ثــم يقــرر 
قبولها أو رفضها. وهو غالبًا ما يقبل المعلومات التي تتفق 
مــع ميولــه وأهدافــه ومخزونــه المعرفــي، أمــا إذا تناقضت 
المعلومات مع مخزونه المعرفي، فإنه يرفضها أو يعدّلها.
إن قبــول معلومــات جديــدة، يــؤدي إلى إحــداث تغيير 
جزئــي أو كلــي فــي طبيعــة المخــزون المعرفــي للإنســان؛ 
فالأفــكار الجديــدة التــي يقبلها عقل الإنســان ســوف تطرد 
القديمــة، مــا يــؤدي إلــى أداة تشــكيل وحــدات المخــزون 
المعرفــي من جديد، فيحصل التغيير المعرفي الذي أشــرنا 
إليــه. والتغييــر المعرفي هو درجة متقدمة من تأثير وســائل 
الإعلام في حياة الإنسان، يمر بعملية تحول بطيئة تستغرق 
زمنًا طويلًا، لأن تأثير وسائل الإعلام في التكوين المعرفي 
للأفراد، يحدث من خلال التعرض طويل المدى لوســائل 
الأصــول  باجتثــاث  فتقــوم  للمعلومــة،  الإعــلام كمصــدر 
المعرفيــة القائمة لقضيــة أو لمجموعة قضايا لدى الأفراد، 

وإحلال أصول معرفية جديدة بدلًا منها.
إن الإعــلام يؤثــر بطريقتيــن؛ الأولــى تغييــر معلومــات 
المتلقي، والثانية تغيير اتجاهاته ومواقفه العاطفية، وهو ما 
يؤدي إلى بناء نموذج إدراكي جديد يتأسس على الخبرات 
العقليــة.  وقدراتــه  للمــدرك  النفســية  والحالــة  الجديــدة، 
فالخبــرات البصريــة والتصنيفات والتقييمــات التي يقدمها 

يتعن على المدرسة تنمية القدرة النقدية لدى 
الشباب إزاء الخطاب الإعلامي، وذلك من خلال 
تعليمهــم كيفية اســتخراج الرســالة المضمنة 

فيه، وتعريفهم ماذا يراد بالعمل الإعلامي.
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الإعــلام، والتــي يوظفهــا الفــرد في بناء النمــوذج الإدراكي 
الذي يشكل نظامًا تأويليًّا للعالم أو نموذجًا إدراكيًّا يتوسط 
بين الإنسان والعالم الحقيقي، هو الذي يمكنه من امتلاك 
نظــام تأويلــي للعالــم. وقد أصبــح هذا النمــوذج الإدراكي 
معممًــا بــدوره، وهــو يتيــح التقبــل المباشــر لــكل منتجات 

الاتصال التقنية عبر تعميم نظام قيم وتفضيلات خاصة.

تكوين الصورة
إن تكويــن الصــورة الذهنيــة هــي عمليــة حركيــة، تتغيــر 
وتتبدل حسب تطور الواقع الاجتماعي، وتغير الأوضاع 
الاقتصاديــة، والظــروف السياســية والثقافيــة، لذلــك فهي 
لا تتصــف بالثبــات والجمود، وتتســم بالمرونة والتفاعل 
المســتمر، فتتطور وتنمو وتتســع وتتعدد وتتعمق، وتقبل 
التغير طوال الحياة. أمّا الصورة النمطية فهي ثابتة متحيزة 
ســلبية فــي الغالــب، تقــاوم التغييــر. يعد الإعــلام الجديد 
أهــم القنوات التي تســهم في تشــكيل الصــور الذهنية في 
أذهــان الشــباب وتكوينهــا، بمنحهــم الإحســاس بالقــدرة 

على احتضان العالم في عقولهم كمنظومة من الصور.
وســائل الإعلام مصــدر رئيس للصــور وللمعلومات 
ــا يتعــرض  عــن الــدول والأحــداث والأشــخاص، ويوميًّ
النــشء لشــلال من الأخبــار ووجهــات النظــر واللقطات 
الفوتوغرافيــة والفيديــو والعناويــن، التــي مــن شــأنها أن 
تــؤدي إلــى خلق صــورة ذهنيــة أو صورة نمطية تســاعده 
علــى تكويــن تصــور للعالــم الــذي يعيش فيــه. وتخضع 
عملية تكوين الصورة وفقًا للبعد الزمني، إذ يقوم الشاب 

ببناء الصورة وفقًا للمعلومات التي تَرِد إليه.
وهنــا مربــط الفــرس، فالإعــلام الجديد يقــوم بتقديم 
المعلومات ودعمها وترســيخها وتوجيهها بالطريقة التي 
يحددهــا المتحكمــون فيــه، ممــا يــؤدي إلــى نشــأة صورة 
ذهنيــة جديــدة معينــة لــم تكــن موجــودة، أو إلــى تقويــة 
تصــورات معينــة موجودة، أو يعمل على تحويل وتعديل 

التصورات وتغييرها.
فهــذا الإعــلام لا ينقــل المعلومــات فقــط، بــل يوجــه 
ن مواقفهــم الفكريــة والاجتماعيــة. ودوره  الشــباب ويكــوِّ
لا يقــف عنــد صنــع الصــورة فقــط، بــل ينظمهــا ويطبعهــا 
فــي أذهان الشــباب، خاصة حين يكــون الموضوع جديدًا. 
فالشــباب يتقبــل وجهــة النظــر التــي يتلقاهــا عــن الإعــلام، 

ذلــك لأن العمليــات الانتقائية لــن تقف -في تلك الحالة- 
عقبــة فــي وجــه المعرفــة. ومــن ثم أصبــح الإعــلام النافذة 
التــي يطــل الفــرد من خلالهــا على العالــم وعلى الأحداث 
المحلية والكونية، وأضحى الإعلام الجديد امتدادًا طبيعيًّا 
لبصرنــا وســمعنا علــى حــد تعبيــر "مارشــال ماكلوهــان". 
وبهذه المعلومات والصور والتحليلات المقدمة في قالب 
خاص وبلغة محددة وأسلوب موجه، يبني الشاب الجانب 
الإدراكي حول موضوع أو شــخص أو أمة، مما يؤدي في 
النهاية إلى إحداث ميل سيكولوجي لدى الفرد يؤثر بدوره 

في بناء ومحتوى الصورة لديه.
خصوصية تأثير هذه الوسائل تكمن في أنها تؤثر على 
الفــرد مــن خــلال إعــادة صياغة بنيتــه الإدراكيــة بكاملها، 
أي إنهــا ليســت مجــرد محتــوى، بل هي صيــرورة فكرية 

وإدراكية تفرضها طبيعة هذا الإعلام وخصوصياته.

طرق وأساليب
يســتعمل الإعلام عدة أســاليب في صنع الصورة الذهنية، 
منهــا انتقاء الأحــداث والمعلومات، والتركيز على أحداث 
معينــة، وتلويــن الحقائــق وتحريفهــا، واســتخدام عبــارات 
أســاليب  يســتعمل  كمــا  ومؤثــرة.  خاصــة  ومصطلحــات 
إخباريــة مدروســة بدقــة تقــوي الأســاليب الســابقة، نذكــر 
منهــا شــخصنة المواقــف والأحــداث، وتنميــط المواقــف 
والأحداث من خلال تقديم تفسيرات نمطية لها، وتجزيء 
المواقــف والأحــداث بعزل وعدم ربط القصص الإخبارية 
عن بعضها البعض، أو محاولة إيجاد الروابط بينها بحيث 

تبدو الأخبار منفصلة يغيب فيها العمق الإخباري.
إن الخطــر لا يكمــن فــي الإعــلام بحــد ذاتــه أو فــي 
معالجتــه  طريقــة  فــي  يكمــن  بــل  ومضمونــه،  أجهزتــه 
للمعلومــات والأحــداث والمضاميــن؛ كتضخيم الإعلام 
للوقائــع أو تحريفهــا، وانتفــاء الأمانــة والدقــة فــي نقلهــا 
ووصفهــا وطبعهــا بقــوة فــي الأذهــان، إلى درجة شــعور 
المتلقي وكأنه عاش الأحداث الواردة في الخبر رغم أنه 
لــم يعشــها أبــدًا. لذلك صنف الباحث الكندي "مارشــال 

ماكلوهان" وسائل الإعلام إلى نوعين:
1- وســائل باردة: تتطلب هذه الوسائل من المتلقي، 
بــذل جهــد فــي المشــاركة والمعايشــة والاندمــاج وفــك 
الرمــوز، للربــط بيــن الجمــل والعبــارات، والبحــث عــن 
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معانيهــا، واســتحضار مــا يختزنــه عقلــه مــن معاجــم أو 
قواعــد، مــا يســتدعي منــه اندماجًا فــي الرســالة، وتفاعلًا 
ــا مــع مضمونهــا وتأويلهــا، وبالتالــي إعــادة إنتاجهــا.  قويًّ
وهذه العمليات لا يستوي فيها الناس لاختلاف قدراتهم 
العقلية والمعرفية. ومن هذه الرسائل، الكتابة، والهاتف، 

وبعض البرامج التلفزيونية وليس كلها.
2- وســائل حارة: هذه الوســائل تزود الإنسان بعناصر 
إخبارية وافية، وتمده بالوسائل التي تمكنه من فك رموزها 
وفهم مضمونها بسهولة، أي إنها لا تستدعي تفكيرًا عميقًا 
واســتحضارًا للذاكرة ومهارة التحليل أو شــيء من ذلك.. 
فالوســيلة تعرض الرســالة بشــكل يكون فهمها في متناول 
الجميــع مهمــا اختلفــت مســتوياتهم العقليــة والمعرفيــة، 
تعفيهــم مــن التأويــلات الخاصــة، ومــن التدخل فــي إعادة 
إنتــاج مضمونهــا.. ومن هذه الوســائل، الصور الســينمائية، 
والتلفزيونيــة، والإذاعــة، والإعــلام المطبــوع مــن جرائــد 
ومجلات إخبارية. ويؤكد "ماكلوهان" أن وســائل الإعلام 
التــي يســتخدمها المجتمــع، ســتحدد طبيعتــه، وتعين قيمه 
وكيفية معالجة مشــاكله، فالوسيلة تشكل الظروف المؤثرة 

على طريقة التفكير والعمل.
وترتبط قوة التأثير بطول فترة التعرض لتأثير الإعلام؛ 
الإعــلام  لوســائل  المــدى  الطويلــة  التعــرض  فعمليــة 
-كمصــدر للمعلومــات- تــؤدي إلــى اجتثــاث الأصــول 
المعرفية القائمة لمســألة أو لمجموعة من المســائل لدى 
الأفــراد، وإحــلال أصــول معرفيــة جديــدة بــدلًا منها. إن 
تأثير وســائل الإعلام في طريقة تفكيرنا وأسلوب تقييمنا 
للأشــياء مــن خلال مــا نتلقاه منهــا من معلومــات، يؤدي 

إلى تحولٍ في قناعاتنا وفي معتقداتنا.
وهكذا يحدث التغيير المعرفي عبر وســائل الإعلام، 
وتتداخــل فيهــا عوامــل كثيــرة، مثــل شــخصية الإنســان 
وبنيته الاجتماعية وتشــكيله الثقافي، ونفوذ قوى الضغط 
الاجتماعــي المضــادة في المجتمع. إن وســائل الإعلام 
ــا لــدى الجمهــور متــى  تســتطيع أن تُحــدث تغيــرًا معرفيًّ
استطاعت أن توظف العوامل السابقة وتوجهها في إيقاع 

واحد متناغم، يعجل بالتغيير المعرفي المنشود.

أهمية التربية الإعلامية
إن عملية التغيير المعرفي الســريعة والمذهلة التي نعيشها، 

لا تعنــي هشاشــة ثقافتنــا، ولا ضعــف مناعــة نظامنا القيمي 
ضــد الثقافــات الغازيــة. إننا أمام اكتســاح لوســائل الإعلام 
الجديــد لأطفالنــا وشــبابنا، وهم الأكثر إقبالًا على وســائل 
الســقوط  مغبــة  مــن  تحصينًــا  والأقــل  الجديــد،  الإعــلام 
الأخلاقــي، وخلخلــة النظــام القيمــي والاجتماعــي. ينبغي 
العمل على تكوين مستهلك ذكي للإعلام، وينبغي كذلك 
أن تكون هناك خطة تربوية في المدرسة لتكوين مشاهدين 
أحــرار، لأن المدرســة هــي التــي تجعــل الإعــلام الجديــد 

تربويًّا، وتستثمر محتواه استثمارًا تربويًّا وتعليميًّا نافعًا.
ينبغي على المدرسة أن تطور منهاجها بمواد جديدة 
تعــرّف التلاميــذ بالإعلام الجديد، وآلياتــه ولغاته وطرقه 
ووســائله.. كمــا أن على المدرســة ألّا تحصــر عملها في 
تعليــم المتعلــم قــراءة النص المكتوب فقــط، ففي عالمنا 
اليــوم أشــياء كثيــرة تحتــاج القــراءة، ونحــن أميــون فــي 
مواجهتها، كالفيلم السينمائي، ولقطات الفيديو، وبرامج 
المشــاهد  وســائر  التجاريــة،  والإعلانــات  التلفزيــون، 

المصورة.. فيتعين تعليم التلاميذ فك رموزها.
ويتعيــن على المدرســة تنمية القــدرة النقدية للأطفال 
كيفيــة  بتعليمهــم  الإعلامــي،  الخطــاب  إزاء  والشــباب 
اســتخراج الرســالة المضمنــة فيــه، حتــى يأخــذ بعــدًا عن 
يــراد  مــاذا  يعــرف  بــه، وأن  مســتلبًا  يبقــى  المشــهد ولا 
بالعمــل الإعلامــي، وما نوع العمل المعروض عليه، وما 
هــي تقنياتــه ومراحله، وأن يتعلم كيفية اســتثمار المشــهد 
الإعلامــي والاســتفادة مــن تقنياته، وكيف يرقــى إلى كنه 

الرسالة الإعلامية ويتحصن بالحيطة إزاء خطاباتها.
إن الرســالة الإعلاميــة توظف رمــوزًا تحمل مختلف 
المعاني؛ تستعمل للشرح والتوضيح، والخداع والإثارة، 
والتعميــة والتضليــل، وإثــارة الغرائــز وإحــداق الصــراع، 
والحــض علــى الفعــل وغير ذلــك.. ومعرفة هــذه الرموز 
تعيــن علــى فهــم الرســالة وســبر أغوارهــا، والتحكــم في 
آثارهــا. فيجــب أن يتعلــم الشــاب كيــف يقــرأ ويســمع، 
ويشــاهد مــا يــدور حولــه بعيــن نافــذة وفكــر ناقــد، حتــى 
يكتشــف الطريقــة الصحيحة للتعبير عــن أفكاره، ويحقق 

أحسن تواصل مع غيره. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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إن من أهم ما يســاعد المتحدث على توســيع دائرة تأثيره 
في السامعين، أن يتوخى تبسيط عروضه، ولا يعني التبسيط 
التســطيح -هنــا- كمــا هــي حــال كثــرة كاثــرة مــن الوعــاظ 
والقصاصيــن، وكان القــاص هــو الواعــظ في القــرن الأول الهجــري. فعلى 
قــدر مــا تنفــر النفوس من الحذلقــة الخطابيــة، والتقعر اللفظــي، والإعضال 
الأســلوبي، فإنها تنفر على نحو  أســوأ من المبتذل المستهلك، وذلك حين 
تجد أن ما يعرض أمامها وما يقدم لها، هو فطير غير ذي سُمك ولا عمق.

إن النفــوس تشــيح ســريعًا عــن أي خطــاب لا تجــد فيــه مــا يشــدّها 
ويستهويها.. وللموقف سلطان وأجواء تحكمه؛ فموقف الهزل لا يحتمل 

قضايا فكرية 
د. سليمان عشراتي*

صناعة المتلقي الفاعل



20
19

 )7
1(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

عة
راب

 ال
نة

س
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
39

أن تكون مادته باردة، وكذا موقف الجد لا يستســيغ أن 
يمازجه استهتار.

وتنتهــي خلوصية فــن التبليغ والتوصيل إلى ذروتها، 
حين يكون المقام مقام توحيد وتذكير.

العصر ليس عصر القصاص والواعظين
وإذا كانــت مجالــس الوعــظ قــد ظلــت -طيلــة القــرون 
ى بخطــاب يحفــل بفذلــكات الكلامييــن  الماضيــة- تتــأدَّ
ومســكوكات القصــاص والشــراح، ممــن فتئــوا يقولــون 
الله  ذات  توصيــف  فــي  القــول  علــى  القــول  ويعيــدون 
وصفاتــه، راغبيــن بالنفــاذ إلــى القلــوب وغــرس الإيمــان 
بوجود الخالق، فإن تحولات العصر الحديث، بما عرف 
مــن توســعات مذهلــة في  مجــال التمــدن والتجهيز، وما 
استتبع ذلك من انتشار الثقافات والمعارف، ومن تَطورٍ 
عقلــي باتــت بــه البشــرية أكثــر موضوعية في فهــم الكون 
واستكشــاف مجاهيلــه الماديــة، وفقــه غوامضه الحســية، 
الأمــر الــذي جعل مســائل الروح والمــاوراء تتراجع من 
حيــث التداول، إذ أوشــكت دوائــر البحث أن تتركز على 
الموضوعات ذات الطبيعة التجريبية، بســبب ما رســخته 
الفلســفة الوضعانيــة مــن انفتــاح عقلــي علــى التجريــب 
العلمي والمادي، وإغفالٍ بل ورد ما ظل يعرف بمعارف 

الماوراء.
مــن هنــا أضحــى الخــوض فــي مضمــار الروحيــات 
خاصــة، يســتعصي علــى الطــرح ويتعســر علــى التنــاول 
ــر- يتوفر على  ــر -ومــا كلُّ واعظ مذكِّ مــا لــم يكن المذكِّ
مواصفات عليا من الإيمان أولًا، ومن العلمية ثانيًا، ومن 

الروحانية ثالثًا.

روحانية الداعية
إن روحانيــة الداعيــة ليســت ميــزة معرفيــة، أو علميــة، أو 
اعتباريــة يتحصلهــا بملازمــة الــدرس، أو المرابطــة أمــام 
المشــايخ الســنوات الطويلة كي تتوج رحلتــه بالإجازة.. 
إنمــا روحانيــة الداعيــة أنــوار باطنيــة تلحظهــا فيــه العيون 
للوهلــة الأولــى، وفيــوض فكريــة تتذوقهــا الحــواس بــلا 
تردد، ومعروضات تفقيهية تتفتح عليها الأنفس بكثير من 
النهم، ومبتكرات تســديدية تتشــربها الجوانح باستعذاب 

كاستعذاب الظمأى حين يغاثون بالماء الزلال.
فمــن كانــت روحانيته قد اســتوفت نصابها واســتوت 
علــى ســوقها، كان كل مــا يصدر عنه مــن قول أو فعل أو 

حال، يجد سبيله إلى الناس بلا دعاية ولا استئذان.
ذلــك لأن مــا يترجــم عــن تلــك العلاقــة بيــن البــاث 
)الكامل(، والمتلقي )المهيأ(، هو علاقة المحبة وما يتفرع 

عن المحبة من عواطف الإكبار والتبجيل والامتنان.

سلطان الفكرة
ينحنــي المثقــف الألمعي أمــام الفكرة الصميمــة، يلقطها 
فــي نــص لم يلــق صاحبــه، أو لمفكر لم يعرف جنســيته. 
ومن ثم تتأســس الروابــط والمذاهب والتيارات والفِرَق، 
علــى هــذا النحو الذي يجعــل إعظامَ الفكــرةِ يتحول إلى 

مبايعة لصاحبها، وإلى عشق وافتدائية.
تاريــخ الفِرَق في الاســلام -مثلًا- هــو تاريخ لعلاقة 
الفكــرة مــع محتضنيهــا، والقيمة العقليــة أو الروحية مع 

متعاطيها.
هناك طاقة من الأسْــلَبة غير عادية ولا قِبَل للمُسْــتَلَب 
بها، تَحْكم صلتَه بخطاب له من القوة ومن السيطرة على 
النفــوس، مــا يجعلهــا تتخلــى عن كل ما تتغــالاه، لقاء أن 
تظــل علــى اصطفافهــا وراء الخطيب، تلتقــط ما يُلقى في 

رحابه من نفائس، لا أروع ولا أبهر.
وحيــن يكــون الداعية في محل الاجتبــاء والصديقية، 
تكــون لــه تلــك القــوة، وذلــك الســلطان الــذي يمتلــك 

النفوس ويستولي على الأرواح.

بيداغوجية التشكيل
هنــاك ســطوة نافــذة للخطــاب الدعــوي مبعثهــا التواصل 
ض له نورانيةٌ وفتحية ومقبوليةٌ، أو ما  الروحي حين تَتمَحَّ
يمكن أن نسميه "بيداغوجية التعبئة والصهر والتشكيل".

مــن كانــت روحانيتــه قــد اســتوفت نصابها 
واســتوت على ســوقها، كان كل ما يصدر عنه 
من قول أو فعل أو حال، يجد ســبيله إلى الناس 

بلا دعاية ولا استئذان.



شرة - العدد )71( 2019
سنة الرابعة ع

ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
40

أهل الخير يتمرســون في الحياة بما لهم من قابليات 
تنبع من فطرتهم وإنســانيتهم، فهم يكدحون على الرزق 
نــون  ويُؤمِّ الــزوج والولــد،  والتوســعة، ويحدبــون علــى 
المســتقبل ويضمنونــه بمــا لهم من حكمــة وتدبير.. لكن 
أرواحهم في كل ذلك تظل متعطشــة إلى المدد، متطلعة 
إلــى الإســناد، يشــعرون -أينمــا كانــوا- كأنهــم فــي غيــر 

موقعهم وفي غير دورهم ووظيفتهم.
قــد يكونــون مــن أهــل الطاعــة، وقــد يكونــون مــن 
الغافليــن أو مــن الملابســين للعصيان.. إنمــا الخير كامن 
فــي الأعمــاق، فســواء أكانــوا مــن هــؤلاء أم مــن أولئك، 
فإنهــم جميعًــا يعيشــون متمرســين فــي الحيــاة بطبيعتهم، 
متطلعيــن إلــى مــا يمــلأ جوانحهــم مــن توق إلــى الرضى 
الذاتــي، فلــذا تراهم على شــيء مــن التوتــر المبهم الذي 
لا يعيرونــه أهميــة، فهم في تلــك الحال مثل زهرة "طراد 
الشــمس"، تتبع طيلة النهار قرصَ الشــمس، وتميل معه 
حيث مال، كأن عامل المشــابهة الشــكلية واللونية يجعل 

ذلك الانجذاب الفطري، يقوى ويتحول إلى فعل.
كثير من فصائل الزرع هي على هذا الغرار، تســكنها 
الأشــواق إلــى النور، فتتعلــق بمصادره، تزدهــر بازدهاره 
في رابعة النهار، وتنكمش ويتلبسها الانطواء إذا أمست، 

وجَنَّها الليلُ.
إنهــم يفتشــون عــن  وكذلــك دأب أهــل الحســنى.. 
المرتكز الذي تسْترْفد منه نفوسُهم سكينتَها.. هناك شيء 
خارج نطاق المال والولد، وخارج دائرة المتعة والشهوة، 
يســتهوي النفــس الزكيــة، تنشــده وتهيــم بصورتــه، ســواء 
اتضحــت لهــا ملامح هذه الصــورة، أم ظلت مجرد هالة 
من إشــراق تســكن الأعماق كالحلــم الجميل، من حيث 

تظل النسائم القلبية تنعش الروح وتُحلِّق بالوجدان.
يفتــأون  لا  الكمــال،  إلــى  تــوق  لهــم  الــزكاوة  أهــل 
يجســدونه فــي أحوالهــم وأفعالهــم، يؤدونــه كالنوافــل، 
ويغدقونــه محبــة علــى المحيــط، كشــجرة المســك تنشــر 

أعباقها فيما حولها وتضيء الليل.
هناك تَـفَـتُّـقٌ عن مكارم إنسانية لا يزال يتقوى ويتسع، 
يطبع ذوي النفوس النجيبة، فطرتُهم كالذهب الخالص، 

ينماز عن الرمل وهو مغمور فيه.
الكلمــة الطيبة تســتثير أرْيحيتهــم، فيردون على القول 

بالفعل وبما تملك اليد.
لا زالــت الكلمــة هــي الكــوة، من حيــث يتطلَّع أهل 

الفلاح إلى الأفق وإلى المعارج.
إن البساطة في تسويق الخطاب، والسلاسة في الأداء 
والتبليــغ، هي حِلْية الخطاب الناجح، شــريطة ألا تكون 
البســاطة جوفاء بلا مضمون يشــد، ولا محتوى يجذب، 

ولا رسالة تستقطب.
مــن هنــا  تَفاوَتَ أهــلُ الدعوة من حيــث القدرة على 
التأثير والاســتمالة، إذ موضوعات الوعظ واحدة عندهم 

جميعًا، إطارها العام "العبادات والأخلاقيات".
الفقــه يحــدد للعبــادات مقوماتهــا الشــرعية، ويرســم 
للمعاملات قواعدها العقدية، والأخلاق تحدد للســلوك 

مسطرته، وتضبط للتصرف ضوابطه وآدابه.
ولقد ظلت الأخلاق تستمد من السيرة النبوية وأخبار 
الســلف الصالــح قيمها وعِبَرهــا، فهي المورد الذي طفق 
أهــل الدعــوة يفاعلــون به المســتمعيَن، والاحتيــاط الذي 

لبثوا يحشدون بواسطته الأتباع ويستقطبون المريدين.
مــن الســيرة الشــريفة وأخبــار الأخيــار لبثــوا ينشــئون 
أفكارهم، ويرســمون مناهجهم، فهي النبع الذي يردونه 

بالمتلقين والمثابة التي يجيشون إليها الأشياع.
وتأتــي الجــدارة والنبــوغ والتوفيقيــة، والمقبوليــة فــي 
تمييــز خطــاب داعية عن داعية آخر، ويأتي الفتح الإلهي 
والنورانية التي تتحقق للخاصة من عباده العاملين.. فمن 
ثــم تــرى التباين فــي اختيار المــادة المنتخبــة والموضوع 
المقــدم، والتفــاوت فــي طريقــة العرض، والتمايــز في ما 
يلقى على الأسماع، وما يطرح في المجالس والحلقات.
وإنك لتجد الموضوع نفســه يُلقى في قناتين على يد 
واعظين اثنيـــن، فيشــدك عرض هذا وينفرك عرض ذاك، 
بمــا لــلأول مــن بســاطة فــي الأداء، وعمــق فــي التحليل، 
ووجاهة في الإقناع، وما للثاني من سماجة في التوصيل، 

واجترارية وجعجعة بلا طحين. 

)*( جامعة وهران / الجزائر.
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 عــن مجاهــد أن أبــا هريرة كان يقــول: "والله الذي لا إله 
إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع 
وإن كنــت لأشــد الحجــر علــى بطنــي مــن الجــوع، ولقد 
قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية 
من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته 

عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل".
ضــرب الجــوع أطنــاب أبي هريرة .. فخرج يبحث عمن يســكت 
لــه جوعــه.. فوجد النبي  يدعوه إلــى قدح من اللبن.. ومن هنا بدأت 
الحكايــة. كان أبــو هريــرة  مــن فقراء الصحابة، مثلــه مثل أهل الصفة 
.. وذات يوم خرج من بيته باحثًا عن صديق يرأف لحاله ويحن له.. 

تربية
محمد محرم*

قدح من اللبن
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وعندمــا رأى أبــا بكــر انفرجت أســاريره وظــن أنه وصل 
ض له عن جوعه بســؤاله عن آية من كتاب  لمبتغــاه، فعــرَّ
الله لعلــه يــرى وهــن حروفــه وضعــف كلماته مــن الجوع 

فيدعوه إلى طعام يفك به الحجر المربوط على بطنه.
أبــو هريــرة  كان فقيــرًا ولكنــه كان عفيفًــا، ولقــد 
كان بإمكانــه أن يطلــب مباشــرة مــن أبــي بكــر ولكنــه لــم 
يفعل.. هذا دائمًا حال الفقراء المتعففين الذين أعوزتهم 
الظــروف وضاقــت بهــم الدنيــا، لا يعرفهم الناس بســبب 

ا. حيائهم.. إنهم المساكين حقًّ
وإن كان الذيــن لا يســألون النــاس إلحافًــا هــم الأولــى 
بالصدقــات ونيــل احتــرام الأغنيــاء والفقــراء لعفــة يديهــم، 
خاصــة مــع كثــرة الكاذبيــن والمدعيــن فــي ســؤال الناس، 
والمتفننيــن فــي اختــراع حاجــات ومشــكلات لاســتخراج 
الأولــى  هــم  هــؤلاء  كان  إنْ  المحســنين..  مــن  الأمــوال 
بالصدقات، إلا أن الرحمة بالسائلين الآن واجبة، فالأحوال 

صعبة والمعيشة صارت في جُلها ضنكًا على الكثيرين.
فــإن كنــت ترى فيمن يســألك أنــه كاذب أو مدعٍ، فلا 
داعــي أن تهينــه بكلماتــك اللاذعــة أو نظراتــك الحــادة، 
سواء أعطيته أم منعته، فربما صادفت كلماتك قلبًا صادقًا 
متألمًــا مــن ضيــق يده فقطعــت أوصالــه وضاعفت آلامه 
النفسية، وأنت في غنى عن دعوة صادقة من قلب ملذوع 

بالفقر والحسرة.
ومــن هنــا يتضــح أهمية التوجيــه الربانــي الجليل في 
قولــه تعالــى: يَــا أَيُّهَــا الَّذِينَ آمَنُــوا لَا تُبْطِلُــوا صَدَقَاتِكُمْ 
ذَى)البقــرة:٢64(؛ فــلا خيــر فــي معروف مادي  بِالْمَــنِّ وَالْأَ
يتبعه أذى نفسي، فإن كنت معطيًا فأعطِ عن طيب خاطر 
مبتغيًــا الأجــر عنــد الله، وإن كنــت مانعًا فامنــع بلا تهكم 
أو أذى بكلمــة أو نظــرة، ولا تقلــق إن كان مــن تعطيــه لا 

يستحق، فأجرك عند الله تعالى.

خبرة المربي وفطنته
ثم قابل أبو هريرة النبي .. وقبل أن يتفوه بكلمة، عرف 
النبي  حقيقة ما يريده أبو هرّ وما الذي أخرجه في هذه 
الساعة.. نظرة من المربي الحاذق في عين مريده، تكفيه 
ليعرف ما يريد وما يشغل باله.. فقد بنيت العلاقة بينهما 

على الود والصفاء والصدق، فصاروا يتعارفون بتعبيرات 
الأوجه ولحن القول.. كما عرف أبو هريرة من قســمات 
وجه النبي  أن رســالته قد وصلت.. وهذا ســر عجيب 
مــن أســرار الحبيــب المصطفــى  وعلاقتــه بأصحابــه 
رضــوان الله عليهــم أجمعيــن، علاقــة فريــدة وعميقة إلى 
أبعــد الحــدود.. إنه النموذج الأرقى للعلاقــة بين المربي 

والمتربي، الذي نفتقده كثيرًا هذه الأيام.
قيــل إن المدخــل العاطفــي والمحبــة الأخويــة، هــي 
أفضــل طريــق للقرب من المتربي ومعرفة طباعه وصفاته 
النفســية والوقوف على خصائص شخصيته.. فعندما يثق 

الفرد في مربيه فإنه يصبح كتابًا مفتوحًا بين يديه.
فلمســة رقيقــة لولــدك مصحوبــة بنظــرة حــب صادقة 
فــي عينيــه، تقطع الكثير من المســافات بينكما وتشــعرك 
بحــلاوة الأبــوة وجمالهــا.. ونظــرة حانيــة منــكِ فــي عين 
ابنتــك، تذيب تلالًا مــن الثلج غطت علاقتكما لفترة من 
الزمان، وتعيد إليكما ذكريات الطفولة البريئة.. فلا تبخل 
علــى أبنائــك بمشــاعرك الصادقــة وعواطفــك الجياشــة، 

فإنها التربة الخصبة التي تنبت فيها أزهار القيم.
وبعــد أن ذهــب النبــي  بأبــي هريــرة  إلــى منزله 
ليطعمــه ممــا أفاء الله عليه، لم يجــد في بيته إلا قدحًا من 
اللبن أهداه له أحد أصحابه.. تهللت أسارير أبي هريرة، 
 ، حيث فاز بقدح مبارك من اللبن من بيت رســول الله
فلن يشبع جوع بطنه فقط، وإنما سيكون طعامه مباركًا، 

. فهو من يد المصطفى
ثــم تســرب القلــق إلى قلبه، فقد تذكــر أن النبي  له 
عــادة لا يقطعهــا مــع ما يهدى إليه من طعــام ونحوه؛ إنه 
يبعــث بجــزء منــه إلى أهل الصفة وهم أشــد أهل المدينة 
فقرًا عددهم سبعون أو أكثر، فيشركهم فيه قدر الإمكان.. 
ولم يدم قلقه طويلًا، فقد ابتسم له النبي  ثم طلب منه 
أن يذهب ليحضر أهل الصفة ليتشاركوا جميعًا في قدح 
اللبــن.. لقــد تحــول القلق إلى واقع فــي نفس أبي هريرة 
، بعــد أن كان سيشــرب مــن قــدح اللبــن وحــده الآن 

سيتشاركه سبعون رجلًا وامرأة.
ولكــن يســتدرك أبــو هريرة نفســه ويطمئنهــا أن النبي 
 لن يضيعه، ويتذكر أن طاعة الله ورســوله في المنشــط 
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إن الأمــة الآن بحاجة ملحــة إلى خطاب الأخذ 
بالأســباب، لتلحق بركب التقدم الذي تخلفت 
عنه كثــيًرا.. بحاجة إلى كلــمات ملهبة تحث 
الناس عــلى العمــل، إن أرادت رفعة لأوطانها 

في هذه الدنيا.

والمكــره واجبة.. فكيــف يخالف أمر حبيبه ومربيه الذي 
استشعر حاجته دون أن يبوح بها، وربت بيديه الحانيتين 

على ألمه.
إن طاعة الله ورسوله في نفس المؤمن ليست متعلقة 
فقــط بطلــب الثواب والخــوف من العقــاب، وإنما منبتها 
الأصلــي هــو اعتقاد المســلم أن تقدير الله وســوله له خير 
مــن تقديــره لنفســه، وأمرهمــا لن يكون أبدًا ضــررًا له في 
عاجــل الحــال أو مآلــه. فــإن كان المؤمــن واثقًا في حكم 
الله وتقديــره لــه، متيقنًا من علم الله  بحاله وما يصلحه 
ويفســده، يمتلــئ قلبــه بحــب الله ؛ لــم تتــردد جوارحه 
 .. عن تنفيذ أمر صريح صحيح من أوامر الله وســوله
إن هــذا المزيــج العجيــب مــن الثقــة والعلــم والمحبــة، 
الــذي يتبعــه صدق الاتباع، يورث العبد رضا بقضاء ربه، 
ويعطي لصبره على مشــاق الحياة لذة وأنسًــا لا يستشعره 

إلا من ذاقه وعرفه.

بين الأخذ بالأسباب وطلب البركة
يقــول أبــو هريــرة: فأتيتهم، فدعوتهــم، فأقبلوا فاســتأذنوا 

فأَذِن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت..
الآن أهل الصفة في بيت الرسول  في انتظار عطيته 
التــي وعدهــم بهــا أبــو هريرة حيــن دعاهم إلــى المنزل.. 
  فيعطيــه المصطفــى ، يقتــرب أبــو هريــرة مــن النبــي
قدح اللبن ويطلب منه أن يمر على أهل الصفة فردًا فردًا 

ليشربوا ويرتووا.
بــدأ أبــو هريــرة  يمــرّ علــى أهــل الصفــة يعطيهــم 
القــدح فيشــرب أحدهم حتى يروي ظمــأه، ثم يرده على 
أبــي هريــرة مرة أخرى ليعطيــه لمن بجواره، وهكذا حتى 

ارتوى القوم كلهم.
إن هــذا القــدح الــذي باركــه النبي  لــم يكن ليكفي 
فردين على الأكثر بما يحويه من لبن، ولكنها بركة رزقٍ 
اســتجلب ببركــة طاعــةٍ متحققةٍ بصدق المحبــة والمعرفة 

بالخالق  مسبب الأسباب.
والحديث عن البركة في حياة المســلم، لا يعد ضربًا 
من الدروشــة واللجوء إلى الغيبيات هربًا من الواقع، أو 
عجــزًا عن الأخذ بالأســباب، وإنما هــو حديث لا يفهمه 

إلا من ذاق وعرف وشــاهد في ســكك الحياة ما يؤكد له 
محوريــة هــذا المفهوم في الشــريعة، ولِمَ لا وقد كان من 

دعاء النبي : "..وبارك لي فيما أعطيت".
فالبركــة تــدور معانيهــا حــول النمــاء والزيــادة، ســواء 
فــي الأشــياء الماديــة بــأن تكــون الزيــادة محسوســة، أو 
فــي الأشــياء المعنويــة بأن تكــون أنفع وأفيــد من غيرها؛ 
فالعمر فيه بركة، والكلمات فيها بركة، والرزق فيه بركة، 

والزوجة والأولاد فيهم بركة.
إن إيمــان المســلم بوجــود البركــة فــي حياتــه، لهــو 
رســالة دائمة إلى نفســه المرهقة وقلبه الممتلئ بالهموم؛ 
ــا ينســيك  أنْ اهــدأ قليــلًا ولا تتعلــق بالأســباب تعلقًــا كليًّ
خالــق الأســباب ومســبباتها.. فيرتــاح القلــب بعــد عنــاء 
الأخــذ بالأســباب، وتقــر العيــن بنتائــج تفــوق التوقعات 
ولا تســاوي ســعيك، وإنما تزيد عليه أضعافًا كثيرة، والله 

يضاعف لمن يشاء.. ولهذا قال : "البركة من الله".
الله  هــو الــذي أمرنــا بالأخــذ بالأســباب فــي عــدة 
مواضــع مــن كتابــه الكريم، فقــال عز من قائــل: إِنَّ الَله 
لَا يُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِــنِينَ)التوبة:1٢٠(، فمــن أحســن في 
عمله، فإن الله يعطيه أجره في الدنيا أو في الآخرة حسبما 
رْضِ  نَّا لَهُ فِي الْأَ شاء، وقال في حق ذي القرنين: إِنَّا مَكَّ
وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَــيْءٍ سَــبَبًا  فَأَتْبَعَ سَبَبًا)الكهف:85-84(، 
فقد أعطاه الله تعالى من الأسباب الكثير، فأخذ ذو القرنين 
بتلك الأســباب، وهي صفة مدح في ســياق الآيات التي 

يخبرنا فيها الحق سبحانه عن قصة ذي القرنين.
وحيــن اختصم المســلمون واليهــود في أحقية دخول 
كُــمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ  الجنــة، قــال  :لَيْسَ بِأَمَانِيِّ
مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ الِله وَلِيًّا وَلَا 
نَصِيرًا)النساء:1٢3(، فكانت رسالة واضحة للمسلمين، ألا 
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تعتمدوا على كونكم مســلمين فقط، وإنما عليكم العمل 
بجدّ واجتهاد، لتحقيق رســالة الاســتخلاف والعمران في 
هــذه الأرض. ومــا تخلف المســلمون كثيــرًا في العصور 
الحديثــة، إلا بضيــاع مفهــوم الأخــذ بالأســباب، واعتماد 
الكثيرين على مخلص عبقري أو معجزة ربانية يهلك الله 

فيها الباطل وأهله، وينصر فيها الحق وأهله.
وفي مقابل التأصيل العميق لمفهوم الأخذ بالأسباب 
فــي الإســلام، يأتي مفهــوم البركة ليضيف لمســات باردة 
على قلوب البشر المرهقة، وحتى لا يتحول الإنسان إلى 
آلــة وظيفتهــا العمــل لتحقيق الأســباب فقط، وينســى في 
غمار ذلك حقيقة كونه عبدًا في ملك الله الفســيح، ســائر 
بسنن الله التي وضعها في الكون، وهو قادر على إبطالها 
أو تعطيلها لمن شاء كيفما شاء في أي وقت شاء. وهذه 

من حقائق التسليم بالله  والرضا به سبحانه ربًّا.
الأخــذ  إلــى خطــاب  ملحــة  بحاجــة  الآن  الأمــة  إن 
بالأســباب، لتلحــق بركــب التقــدم الــذي تخلفــت عنــه 
كثيــرًا.. بحاجــة إلــى خطاب ينســينا التــواكل والاعتمادية 
على الأبطال المخلصين أو المعجزات الكونية.. بحاجة 
إلى كلمات ملهبة تحث الناس على العمل ثم العمل ثم 

العمل، إن أردنا رفعة لأوطاننا في هذه الدنيا.
وهــي فــي ذات الوقــت بحاجــة مــن حين لآخــر، إلى 
لمســات من خطاب البركــة المفعم باليقين فيما عند الله، 
والــذي يربــط المســلم بربه فــي كل وقت وحيــن.. وهذا 
المزيج في الخطاب بين الأخذ بالأسباب وطلب البركة، 
مزيج مركب ومعقد، ولا يستطيع الكثيرون الآن إنتاجه 
للأســف، ومــن أوتــي القدرة علــى صياغة هــذا الخطاب 

فقد أوتي خيرًا كثيرًا.

لمسة حانية
يقول أبو هريرة: فأخذ  القدح فوضعه على يده، فنظر 

إليّ فتبسم فقال:
"أبا هِرّ"

قلت: لبيك يا رسول الله
قال: "بقيت أنا وأنت"

قلت: صدقت يا رسول الله

قال: "اقعد فاشرب"
فقعدت فشربت..

فقال: "اشرب"
فشــربت فمــا زال يقول "اشــرب"، حتى قلــت: لا والذي 

بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا.
قال: "فأرني"..

فأعطيته القدح، فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
وفي المشــهد الأخير من قصتنا، يقف أبو هريرة أمام 
النبي  بعد أن شرب القوم كلهم حتى ارتوى من اللبن، 

وارتوت نفس أبي هريرة بالرضا والسعادة.
ويأبــى النبــي  إلا أن يعطينا درسًــا رائعًــا في التربية 
بالقــدوة؛ فلم يشــرب النبي أولًا، وإنمــا دفع بالقدح إلى 

أبي هريرة ليشرب أولًا.
رســالة واضحــة لأبــي هريــرة، أن الجــزاء مــن جنــس 
العمل، فكما آثرتَ أهل الصفة على نفسك طاعة لرسول 
الله فبدأتهم بالشــرب، فها هو النبي  يؤثرك على نفســه 

ويترك لك القدح لتشرب منه ما شئت.
ويشــرب أبو هريرة  من اللبن، ويشــرب ويشــرب 
حتــى لا يجــد لــه مســلكًا كما عبــر .. ومع آخــر مَذْقَة 
لبن ترتوي بها بطن أبو هريرة كان قلبه يرتوي بما تعلمه 

. اليوم من حبيبه
وكأنــي أرى أبــا هريــرة  والابتســامة تعلــو وجهــه، 
يمد يده بالقدح إلى معلمه ومربيه وفي عينيه ألف رسالة 

ورسالة إلى نفسه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه..
رسالة امتنان أنْ فَهِم احتياجاته أولًا دون الحاجة إلى 
م له  سؤال يستشعر منه نقصًا، ورسالة حب وتقدير أنْ قدَّ
يــد المســاعدة وأخذه إلى بيتــه على الرغم من ضيق وقته 

 وكثرة مشاغله.
ورســالة شــكر أنْ أتــاح لــه فرصــة التعلم والاســتفادة 
مــن قــدح اللبن الصغير هذا دروسًــا في الحياة؛ فقد تعلم 
دروسًــا فــي التربيــة والأخــوة الإيمانيــة والبركــة والإيثــار 

وغيرها. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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زينة الفم

علوم
د. محمد السقا عيد*

تعد الأســنان أحد أهم أجزاء الجسم المستخدمة لتقطيع 
الطعــام، ولإعطــاء الشــكل الجميــل للوجــه، والمســاهمة 
فــي نطــق بعــض الحــروف والكلمــات بشــكل صحيــح.. 
والأســنان عبــارة عــن أعضــاء مكونة من عظــام صلبة، تتمركــز في الفكين 
العلوي والســفلي من الفم، ويكون الســن إمّا دائمًا أو مؤقتًا، ويبلغ عدد 

الأسنان الدائمة منها لدى الإنسان البالغ، 3٢ سنًّا.

أجزاء السن
السن عبارة عن ثلاثة أجزاء رئيسية: التاج، والجذر، والعنق. ومن الناحية 

النسيجية يتألف السن من ثلاث طبقات أساسية هي:
ن مــن ثلاث طبقــات، وهي طبقة اللــب الداخلية،  1- التــاج: وهــو مكــوَّ
وطبقــة العــاج وهــي أكثــر جــزء حســاس في الســن يميــل لونه إلــى الأصفر، 

وطبقة المينا الخارجية وهي جزء غير حساس لونه أبيض.
نــة مــن ثــلاث طبقــات: اللــب، والعاج،  2- منطقــة الجــذر: وهــي مكوَّ
والملاط. وهي طبقة ناعمة تغطي منطقة الجذر وعنق السن، وتساهم في 
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الحفاظ على ثبات السن في مكانه.
3- العنق: وهي المنطقة الفاصلة بين التاج والجذر.

4- نســيج اللثة: وهي تلك المنطقة اللحمية الصلبة 
المحيطة بالأسنان، والتي تشكّل دعامة لها.

ويتــم تغذيــة الســن، مــن خلال أوعيــة دمويــة تتخلل 
اللــب، إلــى جانــب وجود الأعصاب التي تربط الأســنان 
بمراكــز الحــس في الدمــاغ، لكي تحس بمقــدار الضغط 

الواقع عليها، وبدرجة حرارة الطعام والشراب.
5- طبقــة المينــا: وهــي أقــوى مكونات الســن، ويقصد 
بها تلك الطبقة الصلبة والخارجية من السن، والتي تغطي 
العــاج فــوق اللثة. وهي مادة بلورية تتكون من الكالســيوم 
والفسفور وآثار من بعض المعادن. وللتدليل على صلابة 
المينــا وخصائصهــا الأخــرى، نذكــر أن المــواد الصناعية 

التــي تســتخدم بديلًا عنها في حالة تلَفِها كالبورســلين 
والفضــة والذهب وخليط الزئبق مع بعض المعادن 

)الملغم(، لا تضاهيها من حيث الصلابة، وكذلك 
والشــراب  الطعــام  مكونــات  لتأثيــر  مقاومتهــا 

واللعاب.
إن أكثــر مــا يحيــر العلماء هــو صناعة طبقة 
المينا؛ إنها مصنوعة من مادة غاية في الصلابة، 
لكنها تنمو بشكل بطيء، ومن ثم تأخذ شكلها 

النهائي بمنتهى الإتقان.

إن أكثر ما يحير العلماء هو صناعة طبقة المينا، إنها مصنوعة من 
مادة غاية في الصلابة، لكنها تنمو بشكل بطيء ومن ثم تأخذ شكلها 

النهائي بمنتهى الإتقان.

6- طبقة العاج: ويقصد بها النسيج الداخلي الأصفر 
من الســن، وهي تشــكّل الجزء الرئيســي الأكثر حساســية 
فــي تكوين الســن. وهي مــادة عظمية وبصلابة بقية عظام 
الجســم، ولكنها أقل صلابة من المينا، حيث تعمل على 
امتصــاص الإجهاد العالي الواقــع على المينا مما يحول 

دون انكسارها.

الإعجاز في خلق الأسنان
1- لحكمــة بالغــة، جعــل الله تعالــى الفك العلــوي ثابتًا، 
وجعل الفك السفلي متحركًا. فالفك السفلي مزود بثلاثة 
أزواج مــن العضــلات تحركه نحــو اليمين، وثلاثة أزواج 
تحركه نحو الشمال، وثلاثة أزواج من العضلات تحركه 
نحــو الأعلــى، وثلاثــة أزواج من العضــلات تحركه نحو 

الأسفل، وأربع عضلات تحركه نحو الأمام والخلف.
٢- إن الأســنان لا تحتــاج إلــى قوالــب لتصنيعهــا كما 
يفعل البشــر، بل إن كل ســن يبدأ تصنيعه من خلية واحدة 
فقــط، كمــا هــو الحــال مــع كامــل جســم الإنســان. وعلى 
عكــس بقية أعضاء جســم الإنســان والتــي يكتمل تخليقها 
والإنســان فــي بطن أمه، فإن الأســنان تتخلــق بعد ميلاده، 
حيــث يبــدأ تخلّــق الأســنان اللبنية فــي نهاية عامــه الأول، 
والأســنان الدائمة بعد عامه الســادس، ويكتمل خلقها مع 
سن البلوغ فتتوقف تمامًا عن النمو. لقد تم توزيع الخلايا 

الطاحن الأول

الضاحك الأول

الناب

القاطع الجانبي

القاطع المركزي

الضاحك الثاني

الطاحن الثاني

الطاحن الثالث
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الــذي يتميــز بتعــدد أنــواع طعامــه، فــإن أســنانه تتطلــب 
ــا، فيحتــاج أشــكالًا مختلفة من الأســنان،  تصميمًــا خاصًّ
بعضهــا للقطــع، وأخــرى للتمزيــق والتكســير والطحن.. 
وحــادة  مســتطيلة  تكــون  أن  يجــب  القواطــع  فأســنان 
الأطــراف لكــي تتمكــن من تقطيــع الطعام، أمــا الأنياب 
فيجــب أن تكــون أطرافهــا مدببة وبارزة عــن ما يجاورها 
مــن أســنان لكــي تتمكن من تمزيق الطعــام الذي يصعب 
قطعــه، أما النواجــذ والأضراس فيجب أن تكون أطرافها 
مســتعرضة ومقعرة بعض الشــيء لكي تتمكن من تكسير 

وطحن الطعام.
ومن عجائب تصميم أشــكال الأســنان، أن القواطع 
الأماميــة العلويــة أعــرض مــن الســفلية، ممــا يــؤدي إلــى 
حدوث إزاحة بين كل سن على الفك العلوي عن السن 
الــذي يناظــره فــي الفلــك الســفلي، وهذا ضــروري لكي 
تســتقر الــرؤوس البارزة للأنياب فيما بين الأســنان، وإلا 

لما انطبقت أسنان الفكين على بعضها.
4- ويجــدر أيضًــا الوقــوف علــى اختيــار المــادة التي 

المينا

العاج
التاج

العنق

الجذر

أجزاء السن

اللثة

الملاط

عظم الفك السفلي

اللب

)الأوعية الدموية والأعصاب(

التــي يبــدأ منهــا تخليق الأســنان على 
محيــط الفكيــن، بشــكل بالــغ الدقة، 
حيث يأخذ كل ســن مكانه الصحيح 

دون أن يتصادم مع بقية الأسنان.
علــى    الخالــق  حــدد  ولقــد 
هــذه  داخــل  فــي  الوراثــي  الشــريط 
عنــد  تنتــج  التــي  البرامــج  الخلايــا، 
تنفيذهــا الأســنان بأشــكالها المطلوبة 
ابتداء من خلية واحدة. فبعض الخلايا 
تصنــع القواطــع، وبعضهــا الأنياب، 
وبعضهــا النواجذ والأضراس، وقلما 
تخطئ هذه الخلايا فتنبت الأنياب أو 

القواطع في أماكن الأضراس.
كل  أن  ذلــك،  مــن  والأعجــب 
إنســان له شــكل أســنان تختلف عن 

الآخــر، ولكــن برامــج التصنيــع لجميــع أســنانه قــد تــم 
إحكامها، بحيث تنتج أسنانًا متناسقة مع بعضها البعض. 
ويمكــن لمن عنــده خلفية في تصميم القطع الميكانيكية 
باســتخدام الحاســوب، أن يــدرك مــدى التعقيد الموجود 
الشــريط  علــى  المكتوبــة  الأســنان  تصنيــع  برامــج  فــي 
الوراثــي.. فهــذه البرامــج يجــب أن تحتــوي علــى كامــل 
أبعــاد الســن، ليس الخارجية فحســب بل أبعــاد كل طبقة 
مــن طبقاتهــا، إلى جانــب مواصفات المواد المســتخدمة 

لبناء هذه الطبقات.
وكما ذكرنا آنفًا أن عملية تصنيع الســن تبدأ من خلية 
واحدة؛ فهذه الخلية تنقسم ملايين المرات، بحيث توضع 
كل خليــة فــي مكانهــا الصحيح في جســم الســن، وبحيث 
يكــون نــوع الخليــة مناســبًا للمــكان الذي هي فيــه. كما أن 
الأســنان المصنعــة بهــذه الطريقــة العجيبــة، تأخــذ شــكلها 
النهائــي المطلــوب ولكن بحجم صغير، ومع نموها يزداد 
حجمهــا بنفــس النســبة مــع احتفاظهــا بشــكلها الأصلــي.. 
وهــذا أيضًــا يتطلــب درجــة عالية من التنســيق بيــن الخلايا 
عنــد انقســامها فــي المواقــع المختلفــة، بحيث ينقســم كل 
منها بقدر محدد يتناسب مع نسبة النمو في ذلك الموقع.

3- بمــا أن الإنســان هــو الوحيد بيــن الكائنات الحية 
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تصنــع منهــا الأســنان، إذ لا تتآكل هذه المادة أو تتكســر 
لفترة تمتد على مدى عمر الكائن، وخاصة أنها تستخدم 
فــي كل يــوم. فالإنســان -علــى ســبيل المثــال- يســتخدم 
أسنانه لقطع وتمزيق وطحن الطعام لمدة ساعة كل يوم، 
تتعــرض الأســنان خلالهــا إلى مختلف أشــكال الضغوط 
الميكانيكيــة، وإلــى جانب ذلك تتعــرض لمختلف أنواع 
المواد الكيميائية التي يحتويها الطعام وما يفرزه الفم من 
مواد هاضمة بسيطة، ناهيك عن التفاوت في درجة حرارة 
الطعــام والشــراب، الــذي يعمل على تمــدد وتقلص مادة 
الأســنان. بل إن الأخطر من كل ذلك على الأســنان، هو 
تكاثر البكتيريا على أســطح هذه الأســنان خاصة بوجود 
بقايــا الطعام، حيث تقــوم البكتيريا بإفراز مختلف المواد 

السامة والأحماض التي تعمل على تخريب الأسنان.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن هذه الأســنان تســتمر 
فــي أداء وظيفتهــا لمــا يقرب من مائة عــام إذا ما اتخذت 
كل  بعــد  عليهــا  للحفــاظ  البســيطة  الإجــراءات  بعــض 

استعمال لها.

ضرس العقل
إن ضــرس العقــل هو الضرس الذي يتكون بوقت متأخر 
عــن الوقــت الطبيعــي لنمو الأســنان، حيث إنــه ينمو مع 
بدايــة دخــول الإنســان فــي مرحلــة البلوغ، أي فــي الفترة 
الواقعــة بيــن عمــر الخامســة عشــر، حتــى عمر الخامســة 

والعشرين، وسمّي بضرس العقل نسبة إلى هذه المرحلة 
العمريــة. ويذكــر أن ضــرس العقــل يكــون فــي كثيــر مــن 
الأحيــان مطمــورًا تحــت اللثــة، وفــي أحيــان أخــرى لا 
ينمــو ولا يتكــون، وخاصــة لدى الأشــخاص ذوي الفك 

الصغير.

فوائد ضرس العقل
يعتقــد الكثيــر مــن النــاس، أن ضــرس العقــل هــو ضرس 
زائــد ليــس لــه أي وظيفــة أو أهميــة، وهذا غيــر صحيح، 
فأضراس العقل عندما تنمو بشــكل ســليم وغير أفقي أو 
مائــل، فإنهــا تعــود على الإنســان بمجموعة مــن الفوائد. 
وقد حذرت دراسة طبية بريطانية حديثة من خلع ضرس 
العقل السليم الخالي من التسوس والمشاكل، لأن خلعه 
قــد يــؤدي إلى مضاعفات جانبية كبيــرة، تؤثر على صحة 

الأسنان لدى المريض.
ومن فوائد ضرس العقل المســاعدة في المضغ، كما أنه 
أحد دعائم الأســنان الاصطناعية؛ فعندما يواجه الإنســان 
أضرارًا كبيرة في أسنانه، ويضطر لخلعها وإبدالها بأسنان 
اصطناعيــة، فــإن ضرس العقل الســليم والمتكون بطريقة 
طبيعية، يعتبر من أهم الركائز التي يمكن أن يعتمد عليها 

الأطباء أثناء التركيب. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

ضرس العقل المطمور
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قضايا فكرية
محمد جمال المغربي*

شــرط  هــو  الإحســان  أن  المعــروف  مــن 
والإســلام  الإيمــان  صحــة  شــروط  مــن 
والقيــام  بالشــهادتين  التلفــظ  لأن  معًــا، 
الإيمــان  يبقــي  إخــلاص  غيــر  مــن  المفروضــة  بالعبــادات 
ناقصًــا، ولكــي يكتمــل هذا الإيمان لا بد أن يكون المســلم 
الَّذِينَ هُم  محســنًا، لقولــه تعالى: إِنَّ الَله مَعَ الَّذِيــنَ اتَّقَوا وَّ

حْسِنُونَ)النحل:1٢8(. مُّ
للإحســان درجــات وأنــواع، ومن إحســان المســلم إلى 

القيمة المنسية
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المســلم "جبر الخواطر"، والجبر معناه "إصلاح الكسر"، 
فمــا يجبر إلا كســير، فيقــال "جبر الفقير" و"جبــر اليتيم"، 
ومعنــاه كفــاه حاجتــه وأصلح حاله وأحســن إليــه، ويقال 
"جبــر بخاطــره"؛ أي أجاب طلبه عزاه وواســاه في مصيبة 
حلــت بــه وأزال انكســاره وأرضاه. وجبــر الخواطر عادة 
مــا يكــون لأمــور معنوية تكشــف عــن معاناة، تســبب بها 
قريــب أو بعيــد أو حتــى حبيب. وقد يكون جبر الخواطر 
فــي كلمــة، وقد يكون فــي حصول مبتغى أو مواســاة، أو 
تخفيف لمعاناة، أو لمســة عطف وحنان على شــعر يتيم 

-مثلًا- أو دعوة صادقة من القلب.
جبــر الخواطــر ثقافــة مجتمعيــة كانــت متداولــة منــذ 
القــدم، كان النــاس يســتعملونها بالفطــرة الإنســانية.. فما 
أجمــل مــن أن تجــد مَــن يحــس بإنســان، بل يترجــم هذا 
الإحســاس إلــى كلمة طيبــة تطيّب خاطــره وتجبره برفع 
الظلم عنه، وتمد يد العون لمساعدته.. كل هذه الأفعال 
تعتبــر مثالية ذات إحســاس مرهف وأخلاق حميدة تنبع 
مــن إنســانيته. لكــن أصبحــت هــذه الثقافــة مجهولة الآن 
لكثير من الناس، حيث أنســاهم لهو الحياة الدنيا عادات 

وأعرافًا كانت موجودة.
فالعلاقــة الزوجيــة -مثلًا- حيــن يحدث فيها خلاف، 
إلــى تطييــب وجبــر خواطــر  بعــض الأزواج  لا يســارع 
أزواجهــم، فيمنعهم كبرياؤهم من تقديم الاعتذار، وهذه 
ثقافــة خاطئــة تربينا عليهــا، أو جهلنا بثقافــة فطرنا عليها، 
ونسينا أننا بكلمة طيبة بسيطة نطفئ نار الكراهية، ونرقق 
القلــوب المتحجــرة. فــلا بــد مــن اســترجاع ثقافــة جبــر 
الخواطــر ومحــو أمية من يجهلهــا، وجبر خواطر الزوجة 
والأهــل والصغيــر والكبيــر.. وعدم التخلي عن مكســور 
الخاطــر أو الاســتفراد به، واســتغلال ضعفــه أو فقره، بل 
وتقديــم المســاعدة لــه حتــى ولــو بالحيلــة لتجنــب إيــذاء 

وجرح مشاعره.
ومن المأثور من جبر الخواطر أن ســيدة كانت تزور 
امــرأة فقيــرة لكنهــا متعففة، فلجأت الســيدة الغنية للحيلة 
كــي تعطــي هــذه المــرأة مــا تحتاجــه مــن مــواد تموينيــة، 

فادعــت أنــه يأتيها كل شــهر مــواد تموينية كثيــرة من أهل 
الخير يفيض عن حاجتها، فعرضت عليها قسمة ما يأتيها 
كل شهر بينهما، كي لا تفسد هذه السلع. أي أن السيدة 
الغنيــة ادعت الفقر كي تســتطيع مســاعدة المــرأة الفقيرة 
المتعففة، وحين ســألها ابنها: لِمَ فعلت هذا يا أمي؟ وقد 
كان بإمكانــك مســاعدتها بدون وصمــك بالفقر، وقالت: 
جبر الخواطر على الله يا ولدي. في هذه القصة القصيرة 
يجتمع جبر الخاطر مع الصدقة، لذا قيل"جبر الخواطر 

صدقة".
عندمــا ننتقل إلى قيم الإســلام، نجــد أن جبر الخواطر 
يصنف كعبادة جليلة دعا إليها الإسلام قرآنًا وسنة. ونادى 
السلف الصالح بالتمسك بها والحفاظ عليها، لأنها تنحدر 
مــن جينات الأخلاق الحميــدة، وهو أدب رفيع لا يتحلى 

به إلا أصحاب القلوب النبيلة والأخلاق الراقية.

جبر الخواطر في القرآن الكريم
لقــد جعــل الإســلام للمطلقــة متاعًــا، فــإذا لــم يفــرض لهــا 
ــق، وإذا كان لهــا مهــر  مهــر كان المتــاع واجبًــا علــى المطلِّ
أخذتــه وأخــذت معه مــا تتمتع به من ثياب أو حليّ، وعلة 
ذلــك أن قلبهــا قــد أصابــه تصــدع مــن جــراء هــذا الطلاق، 
فجعــل الإســلام متاعها جبــرًا لخاطرهــا وبــرءًا لجروحها، 
يقــول تعالى: مَتَاعًا بِالْمَعْرُوف)البقرة:٢36(، ويقول أيضًا: 
حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)الأحزاب:٢8(. فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّ

كذلــك جعــل الإســلام "الديــة" جبــرًا لخواطــر أهــل 
مــن قُتــل خطــأ لتطيــب نفوســهم ويســكن ثأرهــم. يقــول 
"ابــن قدامــة" رحمــه الله: ومــن توجيهــات الله  للنبــي 
ــائِلَ فَــلَا  ــا السَّ ــا الْيَتِيــمَ فَــلَا تَقْهَــرْ  وَأَمَّ  قولــه: فَأَمَّ
تَنْهَرْ)الضحــى:9-1٠(؛ فكمــا كنــت يتيمًــا يــا محمــد فــآواك 
الله، فلا تقهر وتذل هذا اليتيم، بل طيب خاطره وأحسن 
  إليه وتلطف به وعامله معاملة حســنة. كذلك نهى الله
عــن نهر الســائل وتقريعه، بل أمــر بالتلطف معه وتطييب 

خاطره حتى لا يجمع بين ذلّين؛ النَهر والسؤال.

جبر الخواطر في السنة النبوية
ذكــرت العديــد من الروايــات والأحاديث جبــر الخواطر 
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حين ينكسر القلب من جراء مصيبة أو بلاء ينزل بصاحبه؛ 
فعن جابر بن عبد الله  قال: لقيني رســول الله  فقال 
لي: "يا جابر ما لي أراك منكســرًا؟" قلت: يا رســول الله، 
 : استشــهد أبــي، قتل يــوم أُحد وترك عيــالًا ودينًا، قال
"أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟" قال: قلت بلى يا رسول 
الله، قــال: "مــا كلــم الله أحــدًا قــط إلا مــن وراء حجــاب، 
وأحيــا أبــاك فكلمــه كفاحًــا فقــال: يــا عبــدي تمــن علــيّ 
أعطــك، قــال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال الرب 
:إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون" )رواه الترمذي(.

وفــي روايــة أخــرى كان عليه الصلاة والســلام يطيّب 
ين"، ولا يجدون  خواطــر هؤلاء الذيــن أثقل كاهلهم "الدَّ
مــا يواجهون به مهمــات الحياة ووظائفها؛ دخل  ذات 
يــوم المســجد، فــإذا هو برجل مــن الأنصار يقــال له "أبو 
أمامــة"، فقــال :"يــا أبــا أمامــة، مالــي أراك جالسًــا فــي 
المســجد فــي غيــر وقــت الصــلاة؟" قــال: همــوم لزمتنــي 
وديــون يــا رســول الله، قال:"أفــلا أعلمــك كلامًــا إذا أنت 
قلته أذهب الله  همك وقضى عنك دينك؟" قلت: بلى 
يا رســول الله، قال:"قل إذا أصبحت وإذا أمســيت، اللهم 
إنــي أعــوذ بــك من الهــم والحزن، وأعوذ بــك من العجز 
والكســل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من 
غلبــة الدين وقهر الرجــال"، قال أبو أمامة: ففعلت ذلك، 

فأذهب الله  همي وقضى عني ديني. )رواه أبو داود(

جبر الخواطر عند الصحابة والتابعين
أراد حســان بــن ســعيد المخزومــي أن يبني جامعًــا، فأتته 
امــرأة بثــوب لتبيعــه وتنفــق ثمنــه في بنــاء ذلــك الجامع، 
وكان الثــوب لا يســاوي أكثــر مــن نصــف دينــار، فطيــب 
خاطرهــا واشــتراه منهــا بألف دينار وخبأ الثــوب كفنًا له. 
وكان القعقاع بن ثور إذا قصده رجل وجالســه، جعل له 
نصيبًا من ماله، وأعانه على عدوه، وشفع له في حاجته، 

وغدا إليه بعد المجالسة شاكرًا.
مــن بيــن صفــات الله  صفة " الجبّــار"، ولها ثلاث 
معــان مــن بينهــا "الجبر"، ويفســر العلماء معنــى "الجبّار" 
علــى أنه الذي يجير الضعيف وكل قلب منكســر لأجله، 

فيجبــر الكســير ويغنــي الفقيــر وييســر علــى المعســر كل 
عسير، ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبر. وإذا دعا 
الداعــي فقــال "اللهم اجبرنــي"، فإنه يريد هــذا الجبر الذي 

حقيقتُه إصلاح العبد، ودفع جميع المكاره عنه.

جبر الخواطر فنٌّ
جبر الخواطر عبادة جليلة لا بد عند ممارستها من مراعاة 
بعض الضوابط؛ فلا بد من محو الكبر والأنانية والمصلحة 
مــن ســجلات عقولنــا وقلوبنــا. فالإنســان الأنانــي لا يجبر 
ســوى غروره لأنه لا يرى ســوى نفســه، والإنسان الذي لا 
تعنيــه ســوى مصلحتــه، يجبــر الخاطر على قــدر المصلحة 
التي تعود عليه. كذلك يتطلب جبر الخواطر منّا، أن نحس 
بمشاعر الآخرين لكي نستطيع أن نسترضيهم، وأن يخرج 
من القلب إلى القلب على عكس المجاملات التي تخرج 
من اللسان. ويكون جبر الخواطر بابتسامة، أو نظرة حانية، 
أو لمســة حنان، أو كلمة طيبة تدعم المجبور وتقويه، فهو 

رحمة وحنان للصغير، وتوقير للكبير واهتمام به.
لا بــد مــن تعريــف النــاس بهــذه الثقافة التــي أصبحنا 
نجهلهــا، وتشــجعيهم علــى ممارســتها، وتذكيرهــم بــأن 
جبــر الخواطــر عبــادة جميلــة دعــا إليها ديننــا الحنيف بل 
وطبقهــا، وألا نهجــر تلــك العبــادة التــي قــد تكــون مــن 
أســباب دخولنا الجنة في الآخرة، ناهيك عن راحة البال 
والســكينة، وكــف الأذى فــي الدنيــا. فقد قيــل: "من صار 
فــي النــاس جابــرًا للخواطــر، أدركته العناية ولــو كان في 

جوف المخاطر". 

)*( كاتب وصحفي مصري.

جــر الخواطر قيمــة جليلة دعا إليها الإســلام 
قرآنًا وســنة، وحث على التمسك بها والحفاظ 
عليها، لأنها تنحدر من جينات الأخلاق الحميدة، 
وهــي أدب رفيــع يتحلى به أصحــاب القلوب 

النبيلة والأخلاق الراقية.
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لقد تعددت أدوار المرأة في مدرســة النبوة، وكان العلم الوســيلة 
المعبرة عن فكرها الناضج، والذي أتاحه الإسلام لها بديمقراطيته 
وحريته وعدالته، وفتح الطريق أمامها فتعلمت وعلّمت واتسعت 
ثقافتها الدينية والعلمية والفكرية، وتزودت بالخلُق النبيل والسلوك الحسن الذي 

استمدت دعائمه من خلال الإيمان بالله وبرسالة خاتم الأنبياء.
كان لقيــام الحضــارة الإســلامية دور فعــال فــي اتســاع رقعــة مهــام المــرأة 
ونجاحها في مجال التعلم والتعليم، حيث أسهمت في إثراء الحضارة الإسلامية 
بعطائهــا المتواصــل وبجهدهــا الناضــج الذي أنتــج أجيالًا صلبة تدرك رســالتها 
الخالــدة. وإذا تتبعنــا دور المــرأة عبر مســيرة الحضارة الإســلامية، نجده ســجلًا 
حافلًا بالإنجازات التي وصلت  فيها المرأة المســلمة إلى أســمى درجات العلم 

قضايا فكرية 
خلف أحمد أبو زيد*

نساء المسلمين
في صناعة الحضارة
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والأدب والثقافة، ونالت أكبر قســط من التربية والتعليم. 
فكان من النســاء المســلمات الفقيهــة والمحدثة والأديبة 

والناقدة والطبيبة والاقتصادية.

العلوم الدينية
إذا مــا طرقنــا أبــواب العلــوم الدينيــة مــن فقــه وحديــث 
وتفســير وغيرهــا مــن علــوم الشــريعة، تطالعنــا كوكبة من 
  النســاء بدايــةً مــن عصــر النبــوة، مثــل الســيدة عائشــة
التي كانت عالمة بالفقة والطب والشــعر، وأيضًا الســيدة  
أســماء بنــت أبــي بكر، وأم عطيــة الأنصارية، وأم ســليم، 
وأم الــدرداء، وفاطمــة بنــت قيس ، كــن جميعهن من 

راويات الحديث.
وإذا مــا رجعنــا إلــى طبقــات النســاء المحدّثــات فــي 
مســند الإمــام أحمــد، وجدنــا أنــه يضــم وحــده خمســين 
المثــال لا الحصــر-  تابعيــة نذكــر منهــن -علــى ســبيل 
حفصة بنت ســيرين، وزينب بنت المهاجر، وصفية بنت 
شــيبة. وكذلــك الأمر في الأندلس أيــام الخلافة الأموية، 
حيــث كان فيهــا نحو ســتين عالمة فــي الفقه، من أبرزهن 
فاطمة بنت محمد بن أحمد الســمرقندي صاحب كتاب 
"تحفــة الفقهــاء"، التــي تفقهــت علــى يــد أبيهــا وحفظــت 
تحفتــه، وتزوجهــا علاء الدين بن أبي بكر صاحب كتاب 
"البدائــع"، وعندمــا كان زوجهــا يخطئ في مســألة، ترده 
إلــى الصــواب. ومــن أهــم مــا يميز هــؤلاء الفقيهــات في 
العصــر الأندلســي، إيقاد الســرج علــى بيوتهن دلالة على 

أنهن أهل الفتوى والفقه.
وفــي عصــر الموحديــن بــرز ذكــر الســيدة زينب بنت 
يوســف بن عبد المؤمن الأميرة الموحدية، إذ برعت في 
علوم الدين واللغة والأصول. كما ذاع صيت الحافظة أم 
العز العنبرية العالمة بالحديث وبالقراءات السبع للقرآن 
الكريــم. ولــم تتوقف إســهامات المرأة فــي مجال العلوم 
الدينيــة عنــد ذلــك، بــل نجــد أنها كانــت تــدرس للرجال 
هــذه العلــوم، وتلقــي الــدروس فــي المســاجد الجامعــة، 
ومن أشــهرهن في ذلك؛ الســيدة نفيســة بنت أبي محمد 
بــن حســن، التي ســمع وأخــذ عنها الإمام الشــافعي علمَ 
الحديــث، وأعجب بعلمهــا ونبوغها.. وكريمة المروزية، 
وســيدة الــوزراء، وكانتا من أهم راويــات الأحاديث التي 

جمعها البخاري. وقد ذكر الحافظ بن عســاكر وهو أحد 
رواة الحديث، أن عدد شــيوخه وأســاتذته من النســاء كن 

بضعًا وثمانين أستاذة.
وهناك أيضًا السيدة زينب بنت الشعري التي سمعت 
عــن الكثيرين، وأجاز لها الحافظ أبو الحســن الفارســي، 
والزمخشــري صاحب كتاب "الكشــاف" وغيرهما، وكان 
من بين تلاميذها ابن خلكان.. وهناك الشيخة شهدة التي 
لقبــت بـ"فخر النســاء"، واســتمع عليها خلــق كثير، وكان 
مــن تلاميذهــا الإمام ابن تيمية الحراني الذي ســمع منها 
الحديــث، والإمــام الجــوزي الــذي روى عنهــا كثيــرًا من 
الآثــار.. وفاطمــة بنــت جمــال الدين ســليمان الأنصاري 
وكانــت عالمــة محدثــة، وقد أخذ عنهــا الصفدي والإمام 
الخطيب، والإمام الخطيب قرأ صحيح البخارى على يد 
كريمة بنت أحمد المروزي.. وأيضًا زينب بنت أحمد بن 
عمرو بن أبي تمكر المقدســية، والتي كانت محدثة ذات 
دين وصلاح وعلم في الحديث. وزينب بنت مجد بن عمر 
بن عبد الرحمن الدمشقية، التي قرأ عليها بعض المحدثين 
للإجــازة، وأجــازت ابــن حجــر، وأبــا الفتــح العثمانــي..

والإمام جلال الدين السيوطي يقول عن نفسه إنه قرأ 
علــى ســيدات من العالمــات المتخصصات في الدراســة 
الدينيــة، كمــا جــاء فــي كتابــه "بغيــة الدعاة"، وذكــر منهن 
أم هانــئ بنت الحســن الهوينــي، وهاجر بنت محمد، وأم 
الفضــل المقدســية، ونشــوان بنت عبــد الله، وكمالية بنت 
أبــي بكــر، وأمة الخالق بنت العقبــى، وغيرهن.. وكذلك 
الإمام الســخاوي الذي أشــار في كتابه "الضوء اللامع"، 
و"النوادي في تهذيب الأسماء"، والخطيب البغدادي في 
"تاريخ بغداد"، حيث خصوا السيدات العالمات والنساء 

إن كتب التاريخ والتراجم حافلة بالموضوعات 
والأخبار عن شــخصيات نسائية كان لهن الدور 
والشهرة في مجالات التثقيف الديني والأدبي 
والعلمــي والطبي، الأمر الــذي يوجب على 
المرأة المسلمة في هذا العصر أن تعمل على 

أن تكون أمتدادًا لهن.
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اللاتي لهن ثقافة عالية بأجزاء كبيرة في كتبهم.

العلوم الأدبية
لقــد تبــوأت المــرأة دورهــا الطليعــي فــي مجــال العلــم 
مــن  الأولــى  العصــور  منــذ  والأدب،  والفكــر  والثقافــة 
عمــر الحضــارة الإســلامية، حيث كان بعــض الفضليات 
مــن النســاء المســلمات، يعقــدن مجالس العلــم والأدب 
والمناظــرة والمســاجلة، ويحكمن بيــن العلماء والأدباء، 
وقد حفظت لنا كتب الأدب سيرة بعض الأعلام منهن.

فــي مقدمتهــن الســيدة ســكينة بنــت الحســين، التــي 
وصفتها كتب الأدب والتراجم، بأنها شــاعرة أديبة عالمة 
فريــدة بيــن النســاء فــي زمانها فــي العلــم والأدب، كاملة 
الأخلاق محبة للتعلم، تشارك في كثير من مجالس العلوم 
والآداب والفنون، حيث كان الشعراء يفدون على دارها 
من كل حدب وصوب للمبارزة بالأشــعار في حضرتها، 
العربــي. الشــعر  فــي  حيــث اشــتهرت بنقدهــا الصائــب 
والسيدة عائشة بنت طلحة، التي اشتهرت بعقد مجالس 
الشــعر، واجتمــع لديهــا الأدبــاء للمناقشــة فــي مجالات 
الأدب والشــعر والروايــة. وفــي القــرن الخامس الهجري 
برز ذكر الســيدة شــهدة الملقبة بفخر النساء، حيث كانت 
تلقــي دروسًــا في الأدب والتاريــخ في جامع بغداد على 
الجمهــور، وكان لهــا منزلة كبيرة في التاريخ الإســلامي، 
ولهذا كان يحضر دروسها الكثير من العلماء والفضلاء.

التجارة والاقتصاد
وفي مجال الاقتصاد والتجارة، لم تكن المرأة بمنأى عن 
ارتياد هذا المجال الهام، وإثبات جدارتها ومقدرتها، بأن 
تكون اقتصادية بارعة يوكل إليها المهام الصعبة في مجال 
التجــارة والاقتصــاد، فتثبت جدراتهــا وكفاءتها للنهوض 
بمثل هذه الأعمال، التي كانت قاصرة على الرجال فقط.
ومن الشخصيات النسائية التي برزت وبرعت في هذ 
المجــال، الســيدة الشــفاء بنــت عبد الله القرشــية العدوية، 
تلــك الســيدة التــي تميــزت بالعقــل الراجــح فــي مجــال 
التجــارة، فولاهــا عمــر بــن الخطــاب  ولايــة الحســبة 
والأســواق وأوزانها ومعاملاتهــا، أي وزارة التجارة بلغة 
العصــر، فأثبتــت جدارتها تراقب وتحاســب وتفصل بين 

التجار وأهل السوق من الرجال والنساء.

التمريض والطب
وفــي مجــال التمريــض والطــب، كان للمــرأة المســلمة 
بــاع طويــل فــي هذيــن المجاليــن يرجــع إلــى بدايــات 
الدعــوة الإســلامية، فبالنســبة لمجــال التمريــض، كانــت 
النســاء المســلمات يقمن في الحروب بمــداواة الجرحى 
وخدمتهم ومعاونتهم، كما تعمل سيدات الهلال الأحمر 

والصليب الأحمر في الحروب اليوم.
وقــد روي أن أميــة بنــت قيــس الغفارية قالــت: أتيت 
رسول الله  في نسوة من بني غفار وهو سائر إلى غزوة 
خيبــر، فقلــت يــا رســول الله، قــد أردنــا أن نخــرج معــك، 
فنــداوي الجرحــى ونعيــن المســلمين بما اســتطعنا، فقال 
: "علــى بركــة الله". وتقــول الربيع بنــت معوذ : كنا 
نغزو مع رسول الله ، فنسقي القوم ونخدمهم ونداوي 

الجرحى، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
وإذا تركنــا مجــال التمريض إلى الطب، نجد أن ذلك 
الأمــر ليــس وليــد هــذا العصــر، بــل يرجــع إلــى عصــور 
ازدهــار الحضارة الإســلامية؛ فقد أشــار ابــن أبي أصيبعة 
في كتاب "طبقات الأطباء"، إلى طبيبتين مسلمتين درستا 
الطــب واشــتغلتا بــه، وهمــا الطبيبــة زينب طيبــة بني أود، 
التــي عرفت ببراعتها فــي علاج أمراض العيون. والطبيبة 
أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي، وقد كانت 
طبيبــة شــهيرة في الطــب، كثيرة الاطلاع، أجــادت علومًا 
كثيرة مع الطب، وبنتاها كانتا عالمتين بالطب والمداواة، 

ولهما خبرة كبيرة بعلاج أمراض النساء.
ويكفــي أن نشــير إلــى أن كتــب التاريــخ والتراجــم، 
حفلت بالعديد من الموضوعات والأخبار عن شخصيات 
نسائية، كان لهن دورهن وشهرتهن في مجالات التثقيف 
الدينــي والأدبــي والعلمــي والطبــي، الأمر الــذي يوجب 
علــى المــرأة المســلمة في هــذا العصر أن تعمــل على أن 
تكــون امتــدادًا لهــذا الجيــل مــن الصحابيــات والتابعيات 
اللاتي حملن مشاعل العلم والمعرفة، وكن مثالًا يحتذى 

به في كل زمان ومكان. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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علوم
د. ناصر أحمد سنه*

ــن القنــاة  يوجــد أكثــر مــن مليــون خليــة عصبيــة تبطِّ
الهضمية، وتعتبر "دماغًا" في حد ذاتها. كذلك تتواصل 
القنــاة الهضميــة مــع الدمــاغ عبر إفــراز هرمونات في 
الدم لتُخبره -خلال مدة تصل لعشر دقائق- بمدى الشعور بالجوع أو 
التُخمة. ولكن دراسة حديثة أبانت عن اتصال مباشر في ثوان معدودة 
بيــن القنــاة الهضميــة والدماغ عن طريق دوائر عصبية تنقل الإشــارات 
بينهمــا، كمــا تبين وجود مســارات جديدة تســتخدمها الخلايا المعوية 

.)Brain Stem( للتواصل بسرعة مع جذع الدماغ

أنت تأكل بدماغك
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"دييجــو  الأعصــاب  عالــم  قــام   ٢٠1٠ عــام  فــي 
بوهوركيــز" )Diego Bohrquez( من جامعة "ديوك" في مدينة 
"دورهام" بولاية "نورث كارولينا"، باكتشــاف عظيم أثناء 
نظــره فــي مجهــره الإلكترونــي، حيــث وجــد أن الخلايــا 
ــن القنــاة  الصمــاء المعويــة )Enteroendocrine cells( التــي تبطِّ
الهضمية، تفرز الهرمونات المســؤولة عن تحفيز الهضم 
وتثبيــط الجــوع، لهــا نتــوءات تشــبه الأقــدام وتتشــابه في 
شــكلها مع شــكل التشــابكات العصبية التي تســتخدمها 

الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها.
ويعلــم "بوهركيــز" أن هــذه الخلايــا بإمكانهــا إرســال 
رســائل هرمونيــة للجهــاز العصبي المركزي، لكنه تســاءل 
أيضًــا عمــا إذا كان باســتطاعة هــذه الخلايــا التواصــل مع 
الدماغ عن طريق الإشارات الكهربية، كما تفعل الأعصاب 
القــدرة،  بالفعــل تمتلــك هــذه  مــع بعضهــا. وإن كانــت 
فــلا بــد وأنهــا ترســل هــذه الإشــارت الكهربية مــن خلال 
العصــب المبهــم )Vagus Nerve( الذي يصــل القناة الهضمية 
بجــذع الدمــاغ. وقــد قــام هو وزمــلاؤه بحقن فيــروس داء 
الكلب الفلورســنتي )Fluorescent Rabies Virus( والذي ينتقل 
مــن خــلال التشــابكات العصبيــة، فــي أمعــاء مجموعة من 
الفئــران، وانتظــروا أن تضــيء الخلايــا الصماويــة المعوية 
وشــركاؤها.. ومــا وجده العلماء أن شــركاء هــذه الخلايا، 
هــي فــي الواقــع عصبونات العصــب المبهم. وقد نشــروا 

.)Science( النتائج في دورية العلم

ومــا أكــد ذلــك أنه عنــد زراعــة الخلايا في طبــق بتري 
)Petri dish(، قامــت الخلايــا الصماء المعويــة بالتواصل مع 

العصب المبهم وكونت اتصالات تشــابكية معه، حتى إنها 
أفرزت الناقل العصبي جلوتامات )Glutamate( المتضمن في 
عمليتــيّ الشــم والتذوق والذي التقطــه العصب المبهم في 
أقل من 1٠٠ ملل ثانية )أي أسرع من طرفة عين(، إذ تعد 
هذه المدة أسرع بكثير مما تستغرقه الهرمونات في الانتقال 
من الأمعاء للدماغ. وإن بُطء الهرمونات قد يكون مسؤولًا 
عــن فشــل الكثيــر مــن مثبطــات الشــهية التــي تســتهدفهم.
والخطة التالية هي دراســة ما إذا كان تبادل الإشــارات 
المباشــر بيــن الأمعاء والدماغ يوفــر معلومات هامة للمخ 
حول القيمة الغذائية ومقدار الســعرات الحرارية للأطعمة 
التــي نتناولهــا، وأنــه قــد تكــون هنــاك ميــزات عديــدة لهذا 
التواصل فائق الســرعة بين الأمعاء والدماغ، مثل اكتشــاف 
الســموم، ولكــن قــد تكــون هنــاك أهميــة أكبــر لتحديــد ما 
تحتويه أمعاؤنا في الوقت الحقيقي والمناسب. وأيًّا كانت 
هــذه الفوائــد فــلا بــد أنهــا متواجــدة منــذ القِــدَم، فالخلايا 
الحسّــية فــي القنــاة الهضميــة يرجــع وجودهــا إلــى أحــد 
 ،)Trichoplax Adhaerens( أوائل الكائنات متعددة الخلية وهو

والذي ظهر قبل 6٠٠ مليون سنة تقريبًا.
وهنــاك أدلــة إضافيــة علــى كيفية اســتفادة أجســادنا من 
وجود خلايا حسية في الأمعاء تم نشرها في دورية الخلية 
)Cell(، فقد اســتخدم الباحثون أشــعة الليزر لتحفيز الخلايا 

العصبية الحسّية في القناة الهضمية للفئران، والتي أنتجت 
مشــاعر المكافــأة عنــد الفئــران التي ســعت 
جاهــدة لتكــرار تــذوق هــذه المشــاعر مــرة 
أخرى. فاســتثارة هذه الخلايا بأشعة الليزر 
Dopa-(  زاد مــن مســتويات إفراز الدوباميــن
mine( وهــو أحد النواقل العصبية المُحســنة 

للمــزاج فــي الدمــاغ ويســبب الســعي إلــى 
الإثابة. وتساعد هاتان الدراستان على شرح 
إمكانية تحفيز العصب المبهم بتيار كهربي 
لعلاج الاكتئاب الحاد كما يقول "إيفان دي 
أراوجو"، عالم الأعصاب في كلية "أيكان" 
للطــب "ماونــت ســيناي" فــي "نيويــورك"، 
والــذي قــاد الدراســة المنشــورة فــي دورية 

عن  المسؤولة  الهرمونات  تفرز  الهضمية،  القناة  تبطن  التي  المعوية  الصماء  الخلايا  إن 

شكل  مع  شكلها  في  وتتشابه  الأقدام  تشبه  نتوءات  لها  الجوع،  وتثبيط  الهضم  تحفيز 

التشابكات العصبية التي تستخدمها الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها.
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"الخليــة"، كمــا تفســر النتائج: لماذا يُشــعرنا تنــاول الطعام 
بالســعادة. وعلــى الرغــم من وجــود هذه الخلايــا العصبية 

تمامًــا  تتوافــق  أنهــا  إلا  الدمــاغ،  خــارج 
مــع الخلايــا العصبية المكونــة لنظام 
 ،)Reward Neurons( المكافــأة الدماغيــة
والتــي تحفزنــا وتزيــد مــن ســعادتنا.

لماذا نأكل بأدمغتنا
يمثل الدماغ نحو ٢% من الوزن الكلي لجســم الإنســان، 
بينما يستهلك نحو 3٠% من السعرات الحرارية المتولدة 
ــا. وتحتاج خلايا الدمــاغ -أكثر من غيرها- لمصدر  يوميًّ
مســتمر للطاقــة والترويــة الدموية، فهو بحاجة إلى ســكر 
)جلوكــوز( كمصــدر لإنتــاج الطاقــة. وتقــوم خلايا المخ 
بحــرق جزيئــات هــذا الســكر حتــى خــلال النــوم. وهــذا 
يؤكد أهمية تناول وجبة الإفطار كأفضل وسيلة لاستعادة 

مخازن الوقود داخل الجسم، وبخاصة عند الأطفال.
كمــا تســتهلك خلايــا الدمــاغ حجمًــا أكبــر مــن غــاز 
الأكســجين مقارنة بباقي خلايا الجســم. ويســاعد وجود 
مقــدار كاف مــن عنصــر الحديــد في خضــاب الدم، على 
حمل حجم كاف من غاز الأكسجين إلى أنسجة الجسم 

بما فيها خلايا الدماغ.
ومن الأســباب التي تجذب البشــر للطعام أنه مدعاة 
للشعور بارتياح وسعادة وإثابة، وعندما نعيش خبرة سارة 
تتعلم أدمغتنا أن تربطها إشراطيًّا )Conditioning( بالظروف 
التــي أحاطــت بهــا. وتــزداد حين تَعْــرضُ للنــاس أطعمة 
معينة، والإشراط يربط الذاكرة ليس بمنبه الأطعمة فقط، 
ــه ودالّات أخرى  بــل وبالبيئــة التي يوجــد فيها ذلك المنبِّ
ذات صلة. وتقوى تلك الذاكرة حينما تصبح دورة التنبّؤ 
بالســرور، والحصــول عليــه أكثــر تأكيــدًا. ويفيــد ازديــاد 
"دوبامين" في إعلامنا بتنبيهات تخص الطعام والســرور، 
وكذلك الخطر والألم. والرســالة التي تتحقق حين يُفرز 
"الدوباميــن" فــي الجســم، هي أن تبــادر إلى إنجاز هدف 
معيَّــن، فهــو محــرّك قــوي للدوافــع )Motivator(. وتكــون 
الأطعمــة -وبمرور الوقت الكافي- فعالة بشــكل خاص 
كمنبِّهــات إشــراطية بســبب خواصهــا الأساســية. وتكون 
الغنيــة  الأغذيــة  ســيما  -لا  السّــعرات  العاليــة  الأغذيــة 

ــا  بالدهــون أو الســكر- أكثــر احتمــالًا لدفــع المــرء جبريًّ
لــلأكل. ونحن محاطون بأطعمة غنية بالدهون والســكر، 
الأمر الذي أســهم في زيادة البدانة، فالتعرُّض لمثل هذه 

الأطعمة يولِّد "اعتمادًا" جَسَديًّا عليها.

الدماغ والبدانة
"مســتقبلات  ــت  قلّّ بدانــة  أكثــر  الشــخص  كان  كلمــا 
الدوبامين" التي يمتلكها. ووجد ترابط ســالب بين توافر 
تلك المســتقبلات لدى البدناء ومؤشــر كتلة أجســامهم. 
ــا- أعــدادًا منخفضــة  وقــد يمتلــك هــؤلاء البدنــاء -وراثيًّ
منها ليبدأوا بها حياتهم، ومن ثم تتراكم المشــكلة لاحقًا 

لتعرضهم "للإدمان على الطعام".
وقــد يكــون بعــض النــاس معرضيــن لخطــورة أكبــر 
مــن جــراء الأكل الجبــري، لأنهــم قد يكونون حساســين 
لمنظومة الإثابة والشــعور بالســعادة. وبعض الأشــخاص 
البدينيــن يتَّصفــون بزيــادة فــي الفعالية الدماغية اســتجابة 
لإحساسات الفم والشفتين واللسان. وعلى نحو مشابه، لا 
يكون بعض الأشخاص فعالين في الاستجابة للإيعازات 
الداخليــة بالشــبع، ولذلــك يكونون أكثر تأثــرًا بالرغبات 

أبانت دراسة حديثة عن اتصال مباشر في ثوان بين القناة الهضمية والدماغ 

مسارات  وجود  وأبانت  بينهما،  الإشارات  تنقل  عصبية  دوائر  طريق  عن 

جديدة تستخدمها الخلايا المعوية للتواصل بسرعة مع جذع الدماغ.
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الملحّــة التــي تبعثها محفــزات دالّات الغذاء فــي بيئتهم.
كمــا أضافــت دراســات التوائــم، أن نحــو 5٠% مــن 
الخطورة بالنسبة إلى البدانة، تعود لأسباب جينية. ولكن 
الجينــات المَعْنِيّــة تــؤدي دورها بعدة مســتويات مختلفة، 
انطلاقًــا من فروق في الكفاءة التي تَسْــتَقلِب أغذية معينة 
وانتهــاءً بفــروق فــي احتمــال الاضطــلاع بالمخاطــرة، أو 
السلوكيات الاستكشافية ابتغاء استكمال منظومة الإثابة.

وثمــة مداخــلات فارماكولوجية موضــع بحث، مثل 
الأدويــة التــي تزيد اســتجابة الدوبامين فــي الدماغ. فأحد 
ار يُعْطى  الإنجازات الهامة يتمثل في الاختبار الأوّلي لعقَّ
 )Orexin( يدعى أوريكســين )Peptide( بالفــم ويُحاصِــر ببتيد
ز الشــعور بالنشــوة، وهــذا العقّار قد يكــون مفيدًا في  يعــزِّ

معالجة تناول الأطعمة.
كما تم استخدام تقنية التصوير بالتجاوب المغناطيسي 
الوظيفــي أو )fMRI(، لتدريــب البعــض علــى تمرين أجزاء 
معينــة مــن أدمغتهــم تســمي "الجزيــرة" قــد تقــف خلــف 

الرغبــة الملحــة للطعــام، فأمكــن تدريب أصحّــاء وبعض 
م في أدمغتهم لتلطيف  من يشتكون ألمًا مزمنًا من التحكُّ
شــعورهم بالألم. فالمريض الذي يشــاهد صورًا لنشــاط 
دماغــه، قد يســتطيع تغيير آلية وظائــف الدارية العصبية. 

مما يساعده على التحكم في رغبته الجامحة للطعام.
خلاصــة القــول، توجد أدلة كثيــرة للتواصل بين خلايا 
حسية في الجهاز الهضمي وبين الدماغ. كذلك توجد دلائل 
تشــير لما يســببه الولــع بالطعام من إفــراز "دارات دماغية" 
بالمتعــة والســرور. وتبعــث "اســتجابات  الشــعور  تســبب 
إشــراطية" يكفــي لإثارتهــا لاحقًــا رؤيــة الطعــام أو حتــى 
ظروف تناوله. وهناك الكثير من العادات الغذائية الشــائعة 
ا لفهم  التــي تؤثــر في خلايا الدماغ، مما يعطــي مدخلًا هامًّ

موضــوع الأكل، ومشــكلة الســمنة وعلاقتهمــا بالدمــاغ. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.

عند زراعة الخلايا في طبق بتري )Petri dish(، تقوم الخلايا الصماء المعوية بالتواصل مع العصب المبهم وتكوّن اتصالات تشابكية معه، 

حتى إنها تفرز الناقل العصبي جلوتامات )Glutamate( المتضمن في عمليتيّ الشم والتذوق والذي يلتقطه العصب المبهم في أقل من 

100 ملل ثانية، إذ تعد هذه المدة أسرع بكثير مما تستغرقه الهرمونات في الانتقال من الأمعاء للدماغ.

العصب المبهم

علم الأحياء المجهري

العصب الأدرينالي

النورادرينالين

الجزيئات

البكتيرية خلية عصبية واردة من

العصب المبهم أو النخاع الشوكي

DC

B الخلية

السيتوكينات

الخلية

المعوية

الخلوية

5-HT
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هذي عروسك أنت 

شعر
العربي السيد عمران*

دعْ عنْكَ ما حاكَهُ زُوراً أعادِيها  
إنّي لأعْلمُ كمْ غشّـوكَ يا ولَدي  
وبتّ تحسَـبُ في الُهجرانِ أمْنيةً
قيّدَها  الظلمِ  بأنّ ظلامَ  فاعْـلمْ 
السّـوطُ يُلهبـُها، والصوتُ يُرهبـُها
ورغمَ ذا علقتْ بالصبِر ما غرقتْ

تُنـقِذُها  الُحبّ  بكلّ  أتيتَ  وقدْ 
أطلقتَ صيحتـَكَ الغَضْبَ مُدَوّيةً

****
بـُنّي هُمْ حاولوا تشويهَ حاضرِها 
عِـفّـتَها  بل إنّم أثبـَتوا في السّرّ 
فلا تَبِعْ -يا فَـتَ-  يومًا طهارَتَا 
ظَمَأٌ صَابَا  لو  راياتِا  بروقُ 
والبردُ لو فَتّ في أوْصالِ ليْـلتِها 
ولو بَكَتْ عينـُـها في حاجةٍ؛ ألماً 
وإنْ رماها حَقودٌ بالقَذَى؛ حَسَـدًا
هُمْ ويحَ الطغاةِ سَعَوا في الموْتِ، أحْزنـَ
أنْبأنِي  فالحبُّ  غَوا  بـَ لو  لكنّهمْ 
وإنّا -اليوم- تسْـترضِيكَ جاهدةً
لا تْجُرنْـها -حبيبي- كيف تتْركُها؟
حُرْمَـتَهُ للباغيَن  الُحرُّ  يتركُ  لا 

واظْـــفَــــرْ بــها دُرةًّ، سبـــحانَ بــاريـــها
مآسيها عنْ  بعيدًا  تـفِـرَّ  حـتّ 
تـُقصِـيكَ حينًا، وحينًا أنتَ تـُقْصيها
والروحُ هانتْ وعانتْ مِن تجافـيها
لْهـيها يـُ يَنهبـُها، والحزنُ  والصمتُ 
تقولُ: إنّك حتـمًا سوفَ تُنجـيها!
مغانـيها في  أخْرى  الزهْرُ  وأشرقَ 
يباهـيها؟! مَنْ ذا  فـارسَها،  وكنتَ 

****
ماضيها وأْدِ  قبلَـها في  سَعَوا  كما 

نْفـيها  يـَ الَجهْر  في  سُخـطَهُمُ  لكنّ 
هذي عَروسُكَ.. أنتَ الآنَ راعِـيها
تـَرويها؟ بالإيمانِ  غيُر كفّكَ  هل 
هل غيُر شمسِكَ بالأحضانِ تـُدْفيها؟
منْ كان غيركَُ في عطْفٍ يُواسِيها؟
رْقـيها؟ يـَ -اليومَ-  بالُمعَوّذتيِن  مَن 
بسْـماتِ وادِيـها السّلامةِ في  زهْرُ 
ستُحْيـيها الَحرّى  قُبلاتِكَ  بأنّ 
أمـانيها خَدّيْ  وانْظُرْ دموعَـكَ في 
حاشاكَ -لو بكُنوز الأرض- تـَشْـريها
هذي بلادُكَ أنتَ الآنَ.. عِـشْ فيها!

)*( شاعر وأديب مصري.
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أمن البيئة في الإسلام

فضايا فكرية
د. صبحي رمضان فرج سعد*

سبق الإسلام غيره من الشرائع والقوانين الوضعية، إلى وضع 
تشــريعات محكمة لرعاية البيئة وحمايتها، ورســم حدود هذه 
التشــريعات علــى أســاس الالتــزام بمبدأيــن أساســيين يحددان 
مسؤولية الإنسان حيال البيئة التي يعيش فيها؛ درء المفاسد وجلب المصالح.

مفهوم الأمن البيئي
الأمن نعمة عظيمة، بل هي من أجلّ النعم التي يتمناها الإنسان ويتطلع إليها، 
فالأمن يعطي الاســتقرار، والاســتقرار يقوي الأمل الذي يدفع للجد والعمل. 
قــال المــاوردي فــي القاعدة الرابعة التي قررها لصلاح حــال الدنيا: "والقاعدة 
الرابعــة: أمــن عــام تطمئن إليه النفوس وتنتشــر فيه الهمم، ويســكن فيه البرئ، 
ويأنــس فيــه الضعيف، فليــس لخائف راحة، ولا لحــاذر طمأنينة، لأن الخوف 

ثة بالكبر والغرور لا تنفذ إلى القلوب أبدًا، وإنْ نفذت فلا  الكلمات التي تخرج من أفواه ملوَّ

يُكتَب لها البقاء طويلًا فيها.

الموازين
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يقبــض النــاس عــن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم". وروى الترمذي في ســننه أن النبي 
 قال: "من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت 

له الدنيا بحذافيرها" )رواه الترمذي(.
و"الأمن البيئي" مفهوم شــاع اســتخدامه خلال الســنوات الأخيرة، وهو يســتمد قوته وتأثيره 
من قواعد الإسلام الأساسية التي دعت إلى احترام البيئة والعناية بها، ومن ذلك قاعدة التحليل 
والتحريم التي تقتضي من المسلم الامتثال للأحكام الشرعية التي نهت عن الإفساد في الأرض.
 ويمكن تعريف "الأمن البيئي" بأنه "إجمالي التأثيرات والعمليات المباشرة أو غير المباشرة 
التي يقوم بها الإنســان والمجتمع البشــري، ولا تؤدي إلى إحداث أضرار بالبيئة أو تهديدات 
بحــدوث مثــل هــذه الأضــرار فــي المســتقبل، وتعريــض البيئــة وتوازنهــا للخلــل والتشــويش".

وإســلاميًّا تتعدد أطر هذا المفهوم، فتبدأ بالإطار البيئي المباشــر للإنســان، وهو المسكن 
)الأمن المنزلي(، حيث حرصت أحاديث الرســول الكريم  على إرشــاد المســلمين لما فيه 
أمنهــم فــي منازلهــم، فقــد أخرج البخــاري أن النبي  قال: "لا تتركــوا النار في بيوتكم حين 
تنامون"، كما أخرج البخاري أيضًا أنه  قال:"أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا 

الأبواب وأوكئوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب".
ومنتهــى هــذا المفهــوم، الإطــار البيئي الشــامل الذي يضم كافة صور الحياة، والذي يشــمل 
  الأرض جميعًا )الأمن الكوكبي(. لما رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما عن أن رسول الله
قال: "لا ضرر ولا ضرار". وبذلك فإن مفهوم الأمن البيئي في الإسلام مفهوم يتصف بالشمولية، 
والأمر بحفظه أمر تكليفي، يدخل في باب الأمانة التي عُرضت على الإنســان فقبلها وحملها.

مبادئ الحرب وأمن البيئة في الإسلام
إن الشريعة الغراء لم تتخذ من الحرب وسيلة للقهر والإعنات والإبادة، وإنما أباحتها -عند 
الضــرورة- علاجًــا لمــرض لــم يُجْــدِ معه توجيه وإرشــاد، ولــم تنفع معه محــاولات المودة 

والسلام، ومن ثم كان لا مفر من مواجهة الباطل بقوة الحق لتظل كلمة الله هي العليا.
وإذا تقفينا آيات القرآن الكريم في القتال ورجعنا إلى ظروف التنزيل، فسنجد أن الإسلام 
لم يجز الحرب إلا في حالتين اثنتين فقط؛ الأولى الدفاع عن النفس، والثانية 
الدفــاع عــن الدين وحرية العقيــدة،، يقول تعالــى: وَقَاتِلُوا 
فِي سَــبِيلِ الِله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الَله لَا 
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)البقرة:19٠(، وبذلك 
فقد هذّب الإســلام فكرة 
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الحــرب وارتقــى بهــا، وراعــى فيهــا الحرمــات الإنســانية 
تمــام الرعايــة، فلــم تكــن حــرب عــدوان، ولم تقــم رغبة 
في ســيطرة، ولم تســع إلى فرض نفوذ أو امتداد حدود، 
ا أو ســلطانًا أو ملــكًا، وإنما كانت  ولــم تبــغ مجدًا أو عزًّ
ــا دفاعيــة دفاعًا عن الدين والنفــس والعقيدة. وحول  حربًَ
حماية الشريعة الإسلامية للبيئة في وقت الحرب، يمكن 

استنباط ما يلي:
أولًا: تضييــق دائــرة المعــارك الحربيــة، وقصرهــا علــى 
الأهــداف العســكرية يحــول دون تعــرض البيئــة بعناصرها 
المختلفــة، وإذا مــا اقتضــت الضــرورة الدفاعيــة أن يلحــق 
بالبيئــة بعــض الأضــرار، فــإن ذلك يكــون محــدودًا ومقيدًا 
بالضرورة فلا يترتب عليه غالبًا إفساد عام أو تدمير شامل.

ثانيـًـا: الأخــذ بمنطــق الرأفــة والرحمــة، والجنــوح إلى 
الســلم إذا جنــح إليــه الأعــداء، وعــدم اللجــوء إلــى القتل 
إلا إذا فرضــت الضــرورة ذلك، والنهي عن الإســراف في 
إزهاق الأرواح، وتحريم التمثيل بالقتلى والإحراق بالنار، 
والأمــر بســرعة دفــن القتلــى وعدم ترك الجثــث في العراء 
دون مواراة لها في الثرى.. نتيجة لكل هذا تحمي الشريعةُ 
البيئــةَ مــن بعض مصادر التلــوث، لأن تقليل القتلى وعدم 
المُثلــة أو التشــويه، ودفــن من يقتل دون إبطــاء، يمنع من 
أن تصبــح الجثــث مرتعًا للجراثيــم، وتنبعث منها الروائح 

الكريهة التي تلوث الهواء وتفسد التربة.
ثالثـًـا: قصــر الحــرب على الجيــش المقاتــل، فلا يجوز 
التعرض للنساء والأطفال والشيوخ والرهبان، كما لا يجوز 
إتلاف البيئة أو التعدي عليها. فقد روى الطبراني قال: كان 
رسول الله  إذا بعث جيشًا أو سرية، دعا صاحبهم فأمره 
بتقوى الله وبمن معه من المســلمين خيرًا، ثم قال: "اغزوا 
بســم الله، وفي ســبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا، 

ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا، ولا شيخًا كبيرًا".
ويتضح من نص الحديث، أن ذلك كان ديدنه  في 
كل غــزوة، ولــم يكن ذلك محض صدفة، ويشــهد لذلك 
قــول الــراوي: "كان رســول الله صلــى الله عليــه الصــلاة 
والســلام إذا بعــث جيشًــا أو ســرية"، فاللفــظ يــدل علــى 

. تكرار الفعل منه
وكما كان هذا هدي النبي، فكذلك كان هدي الخلفاء 
  من بعده، حيث أخرج الإمام مالك أن أبا بكر الصديق

بعــث جيوشًــا إلــى الشــام، فخرج يمشــي مع يزيــد بن أبي 
ســفيان -وكان أميــر ربــع من تلك الأرباع- قــال له: "إنك 
ســتجد قومًــا زعمــوا أنهم حبســوا أنفســهم لله، فذرهم وما 
زعمــوا أنهــم حبســوا أنفســهم له، وإني موصيك بعشــر: لا 
ــا ولا كبيــرًا هرمًا، ولا تقطعن شــجرًا  تقتلــن امــرأة ولا صبيًّ
مثمــرًا، ولا تخربــن عامــرًا، ولا تعقــرن شــاة ولا بعيــرًا إلا 
لمأكلة، ولا تحرقن نخلًا ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن".

وهذه الوصايا تمثل دســتورًا لآداب الحرب والجهاد 
فــي الإســلام، لما اشــتملته من تشــريعات فــي الحرب لا 
يدانيها ما وصلت إليها قواعد القانون الدولي الحديث.

أمــا تخريــب نخــل بنــي النضيــر، المعــروف بالبويرة، 
وهو بستان كان يقع جنوب غرب مسجد قباء الذي نزل 
فيه قول الله تعالى: مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً 
عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الِله وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ)الحشر:5( فيرد 

على هذا من وجوه:
فسّر ابن كثير "لِينَةٍ" بنوع جيد من التمر، وذهب النووي 
وكثير من المفسرين إلى أن اللينة هي" ألوان التمر سوى 
 ،قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا :العجوة"، ودليل ذلك قوله تعالى
ولا يمكــن فــرض قيامهــا على أصولهــا إلا إذا كانت هي 
الثمــرة، لا أصــل النخلــة، وقطــع الثمــرة لا يعــد تخريبًا.

وعلــى قــول مــن قال بأن "لِينَةٍ" هــي النخلة، وأن الآية 
نزلــت فــي تقطيع وتحريــق بعض نخيل البويــرة، فإن في 
ذلك دليلًا على أن المســلمين كانوا منهيين قبل الحادث 
وبعــده عــن مثــل هــذا الاتجــاه فــي التخريــب والتحريــق، 
وكان هذا استثناء، واحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاص، 

فجاءهم البيان الذي ربط الفعل والترك بإذن الله. 
ويشهد لذلك ما رواه يزيد بن رومان، وقتادة، ومقاتل 
بــن حيــان مــن أنهــم -أي بنــي قريظة- قــد بعثــوا يقولون 
لرســول الله : "إنــك تنهــى عــن الفســاد فمــا بالــك تأمر 
بقطع الأشجار؟"، وأيضًا قوله  -فيما أخرجه أبو داود 
والبيهقي والنســائي- "من قطع ســدرة، صوب الله رأســه 
في النار"، والسدرة هي شجرة السدر المعروفة بـ"النبق"، 
حيــث تنبت في الصحــاري، ينتفع الناس بظلها وثمرها. 
وكما جاء في وصية أبي بكر لأســامة بن زيد حين ابتعثه 
على رأس جيش المســلمين: "ولا تقطعوا شــجرة مثمرة 

ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة".
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يتصف بالشمولية، والأمر بحفظه أمر تكليفي، 
يدخــل في بــاب الأمانة التــي عُرضت على 

الإنسان فقبلها وحملها.
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أمــا الإذن المذكــور فــي الآيــة ففيه قــولان: الأول أنه 
إذن قــدري يرتبــط بالمشــيئة، كمــا في قوله تعالــى: وَمَا 
أَصَابَكُــمْ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ فَبِــإِذْنِ الِله﴾)آل عمــران:166( 

وإلى ذلك ذهب ابن الأثير وغيره.
والثانــي أنــه إذن شــرعي، وهــو مــا يؤخــذ مــن عموم 
ذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  الإذن فــي قولــه تعالى: أُذِنَ لِلَّ
وَإِنَّ الَله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾)الحج:39(؛ لأن الإذن بالقتال 
إذن بكل ما يتطلبه بناء على قاعدة "الأمر بالشــيء أمر به 
وبمــا لا يتــم إلا بــه" والحصار نوع مــن القتال، ولعل من 
مصلحــة الحصــار، قطــع بعض النخيــل لتمــام الرؤية أو 

لإحكام الحصار أو لاستنزالهم من الحصون.
إن كلام الفقهــاء الذيــن أجــازوا الهــدم والقلع يجب 
أن يخرج على أســاس الضرورات، لا على أســاس إيذاء 
العــدو والإفســاد المجــرد؛ فالعــدو ليــس الشــعب وإنمــا 
العدو هم الذين يحملون السلاح. وعلى ذلك، فإذا تبين 
أن قطــع الشــجر وهــدم البنــاء ضــرورة حربيــة لا مناص 
منهــا، فإنــه لا مناص من قطعــه أو هدمه على أنه ضرورة 
مــن ضــرورات القتال، كما فعل النبي  هنا وفي حصن 

ثقيف بالطائف.
ولقــد تطــورت أســلحة الحــرب في العصــر الحديث 
تطــورًا مذهــلًا، وعرفــت أنــواع منهــا تدمــر البيئــة بــكل 
مجالاتهــا؛ كالأســلحة الجرثومية والذريــة والنووية، كما 
عرفت أنواع أخرى لا يسلم منها المدنيون والعسكريون 
والأهــداف المدنيــة والعســكرية، فهــي أســلحة التدميــر 
يقــف  الأســلحة  هــذه  كلهــا.  الحيــة  للكائنــات  الشــامل 
الإســلام منها موقفًا مناهضًا، فهو يحرمها تحريمًا قاطعًا 
ولا يبيح اســتخدامها في الحرب، لأنها تدمر الحياة ولا 

يسلم من آثارها المُهلِكة المنتصرون أو المنهزمون.
فــي شــكله  الإنســاني  الدولــي  القانــون  أن  ومعلــوم 
الحالــي، يقــوم علــى جملــة مــن المبــادئ المهمــة التــي 
تتفــرع بدورها إلى أحــكام تفصيلية تهدف في مجموعها 
إلــى تحديــد الضمانــات اللازمة للحد من آثــار النزاعات 
علــى  بالخصــوص-  الحربيــة  -والعمليــات  المســلحة 
الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون فــي القتــال، أو أصبحوا 
غيــر قادريــن على المشــاركة فيه. وتمتــد تلك الضمانات 
أيضًــا إلــى الممتلــكات التــي لا تشــكل أهدافًا عســكرية. 

وتفرض أحكام القانون الدولي الإنســاني على الأطراف 
المتحاربة، احترام الضمانات الواردة في مواثيقه.

وتقيد أو تحظر اســتخدام وســائل وأساليب معينة في 
القتال، والقانون -وإن كان لا يمنع الحرب- فإنه يسعى 
إلــى الحــد مــن آثارهــا حرصًا علــى مقتضيات الإنســانية 

التي لا يمكن أن تتجاهل الضرورات الحربية.
و"الضــرورة  "الإنســانية"  مبــدأي  جانــب  وإلــى 
العسكرية"، هناك قاعدتا "التفرقة" بين الأهداف العسكرية 
فــي  و"التناســب"  والممتلــكات  المدنييــن  والأشــخاص 
القيــام بالأعمــال الحربيــة. والمتفحــص لهــذه المبــادئ 
الأربعــة، يلاحــظ مدى العلاقــة بين مضمونهــا ومدلولها 

في القانون الدولي الإنساني وأحكام الإسلام.
وبذلــك يظهــر بجــلاء مــدى التوافــق بين مــا وصلت 
إليــه القوانيــن الوضعية الحديثة، وما قررته ســلفًا شــريعة 
الإســلام منذ أربعة عشــر قرنًا، ومن جانب آخر فإن هذه 
الاتفاقيــات علــى جدواهــا مــن الناحيــة النظريــة، لا تلقى 
الاحتــرام أو الالتــزام من الناحية العملية، إذ إنها لا تطبق 
إلا فــي حالــة قيــام الحــرب بيــن دولتيــن موقعتيــن علــى 
المعاهــدة، وفــي حــال وجودهــا فمــا زالت هنــاك العديد 
مــن المخالفــات التــي ترتكبهــا الجيــوش فــي صراعهــا 
العســكري، غيــر عابئة بقيم إنســانية أو معاهــدات دولية، 
لأنــه لا يوجــد وازع نفســي يفــرض الالتــزام بمثــل هــذه 
الاتفاقيــات، بينمــا جعل الإســلام هــذه الحماية جزءًا من 
عقيدة المسلم، وفريضة مكتوبة عليه، فهو بهذا يلتزم بما 
دعــت إليــه الشــريعة التزامًــا صادقًــا ويطبقه تطبيقًــا كاملًا 

لأنه محاسب إن فَرّط أو قَصّر. 

)*( أستاذ جغرافية البيئة المساعد، كلية الآداب، جامعة المنوفية / مصر.



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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   اقرأ في هذا العدد:

• العطاء الإنساني متى وكيف يتفجر؟

• قوة الكلمة وكيف وظفها الأستاذ كولن؟

• عتبات الغرباء، قراءة في النص الموازي..

الإصدارة
الجديدة

facebook.com/nesematstudies     twitter.com/nesemat_com     instagram.com/nesemat_com     youtube.com/nesematchannel
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جديد بحُلم  الربيعُ  يعودُ 
يـهُـبُّ الـنســـيمُ  بـهــيّا نــديّــا
وهــذي رســالةُ عـــزمٍ لــمَــن

 

يعُود بآي الجمال السعيدْ 
رويدًا يُذيب الجليدَ العنيدْ 
بأوهامِ سجنِ الشتاءِ قعيدْ
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